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مقدمة 

الحمد لله مستحق الحمد» والصلاة والسلام على نبيه احاتم صاحب لواء الجد 
وعلی آله وأصحابه ذوي العلی والرشد» ومن سار على نهجهم واهتدی بهدیهم ما تفشق 
بدسائمه الورد»ء وبعد: 

فإن كل عمل بخاتمته» وكل آمر متها والكل يسعى لأن تكون خاتته على أفضل 
وجه وعلى أحسن نهايةء فهي للإنسان خلاصة عمره» ولأي عمل هدفه المرام» وقد قيل: 
الأعمال جخراتيمها. 

وهذا السب ارتأى الكاتب أن تار من القصائد خواتيمهاء لان فيها عصارة 
أذهان الشعراء وخلاصات مشاعرهم» ومنتهى حكمتهم» وجزالة عباراتهم» ودقة 
بلاغتهم» فالشاعر يعمل جاهدا کي تکون قصیدته على افضل ما تکون بکلماتها 
الأخيرةءإذ تجمل تلك الكلمات قوة المعنى وطاقة الإيجاء من خلال اختباره معاني 
والفاظأًء ووضعها في سياقاتٍ تكون فيها اكثر دلالة وأعمق اشارة تير التلقي. لذلك 
تتحول الخاتة الى خلاصة تنتهي بها القصيدة برمتها. 

فليست البداية الا تمهيداً يدفع القصيدة الى الجريان» لصب الروافد الأخر في 
مجراهاء كالشواهد والوصف وما الى ذلك ما يقوم به معمار القصيدة فتصل عند ذروتها 
الى المصب النهائي 

ولأ الخاتمة اقرب الى السمع» وآخر ما يعلق في الذاكرة فقد اهتم الشعراء بها 
اهتماماً استشنائياً منذ اقدم العصور حتى عصرنا الراهن» وذلك بتمييزها من ساثر ايبات 
القصيدة تبلهاء مع اها مكملة ها وداعمة لمعناها. 

E EL CS 


الشعراء الذين تفننوا فيهاء وكأله يقف في بستان مثمر لا يعرف من أبن ر يقطف الثمر. 
فلكل شاعر طعم عباراته ولكل قصيدة خاتتها التي حرص الشاعر على ان تكرن اجمل 
ما پگن. 
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وقد يكون في ذلك كله دافع للكاتب الى اختيار (خاتة القصيدة الاندلسية في عصر 
الطوائف دراسة فنية) موضوعاً لدراسته » ووسمها بالفنية يسوغه أن الف بطبيعته يحوي 
موضوعاً او غرضاً او اغراضاً بقصدها الشاعر بحسب قصده من قصيدته بعامة. 

وفد اقتقضت طبيعة الموضوع تناوله ني فصلين تسبقهما مقدمة وتمهيد وتتلوهما 
خحاتمة أوجز الباحث فيها نتائج الكتب. 

ففي التمهيد تناول الكاتب مفهوم الخاتمة لغة واصطلاحأء وابرز التسميات التي 
اطلقها النقاد والبلاغيون عليها. 

وأما الفصل الأول فتناول الكاتب فيه أنماط النواتيم» وقسمها على ثمانية أثماط 
منها: الايحائيةء والموصولة. والاجاليةء وغيرها. 

وجاء الفصل الثاني الموسوم ب (أسلوبية الخواتيم في القصيدة الأندلسية في عصصر 
الطوائف) في ثلاثة مباحث: 

الأول:المستوى الصوتي» تداول فيه الموسيقى المتخيرة فقط» التي تمثلت بالتكرار 
والجناس والترصيع» ول يتطرق الى الموسيقى الثابتة كي يبتعد عن تكرار ما كتبه غيره 
عنها»كما ان خاقة القصيدة جرزءٌ لا يتجرأً من القصيدة نفسهاءويطرا عليها ما طرآ على 
مقدمة القصيدة وعرضها. 

وأا الثاني:المستوى التركيي» فقد تناول الباحث فيه تراكيب الجمل في خحواتيم 
القصائد الاندلسية في عصر الطوائف التي تباينت بين الخبرية والإنشائيةء متتبعاً دلالالتها 
وما طراعليها من تغيير في بنپنها. 

تى الکاتب في المبحث الثالث: المستوى الدلالي» الى ابرز الوسائل البيانية التي 
تحقق الدلالة و تلت بفنون البيانء فضلاً عن التضاد رهي الى قن اا اعرا 
الاندلسيون ني عصر الطوائف» مستندين الى خيامم وقدراتهم الابداعية. 

أما الخاتمة فذكر فيها نتائج هذا الكتاب. 

أما مصادر الرسالة فقد تعددت» و كان أهمها دواوين الشعراء الأندلسيين في عصر 
الطوائف» التي ها موضع الصدارة في هذه الدراسةء فقد دار البحث حول تسعة وعشرين 
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ديواناأء ومجموعاً شعرياًء أو هما ديوان ابي جعفر بن الأبار(433ه)» وآخحرها ديوان عبد 
امجحید بن عبدون اليابري (527ه)ء ومنها دیوان ابن زیدون» ردیوان ابن هدیس ودیران 
ابن الحداد الأندلسي» وآخرين. 

ور نغفل المصادر الأندلسية القديمة في دراستنا ومنها (الذخيرة في محاسن اهل 
الجزيرة) لابن بسام اللشنتريني» و(نفح الطيب) للمقري وغيرهاء فضلا عن المراجع 
الحديثة ومنها( تاريخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة) للدكتور إحسان عباس» 
و(الشعر في ظل بني عباد)» للدكتور محمد يد السعيد وغبرهما. 

وقد آفاد الكاتب من جهود من سبقوه في دراسة خواتيم القصائد الشعرية. 
منها(ااتمة عند التني) للدكتور قحطان رشيد صالح» و (خاتمة القصيدة العباسية في 
القرن الثالث اهجري دراسة موضوعية فنية) للباحشة بلقسيس خلف رويسح 
الزيدي(اطروحة دكتوراه)ء و (الخواتم الشعرية بين النظرية والتطبيق قديأً وحديثا)» 
للباحثة اناهيد عبد الامير عباس الركابي (رسالة ماجستير)» وقد ذللوا لي بعض صعابهاء 
اذ ثناول الباحث آراءهم وحاورهاء وبيّن ما هو مناسب من رأي قوامه المنهج العلمي 
والقراءة الفاسحصة لنصوص الخواتيم ورصد علاقتها بالقصيدة بعامةء نما هو طابع. 

و ما لا شك فيه أن تواجه أي طالب مخطو خطواته الأول في مصاعب متنوعة 
بعامة: وقد واجهت الكاتب جخاصة صعوبة قلة المصادر المتخصصة بهذا الموضوع» و ان 
اكثر دواوين هذا العصر التي حصل عليهاء ) يكن محققا أو مشروحاء سوى ديوان ابسن 
ا لحداد الأندلسي» وديوان أبن زيدون» وهذاالأمر صعب عليه المهمة بعض الشيء و 
لكن بفضل الله ثم جهود أستاذه المشرف الأستاذ الدكتور فائز طه عمر الذي كان خير 
عون للكاتب على كتابته هذا الكتاب ووصوها إلى ما رصلت إليه» مستوية على 


و 
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الفصل الأول 
أنماط الخانمة 


الفصل الأول 
أنماط الخانمة 

النص الشعري العربي بنية تقوم على أجزاء وتنوزع على محطات بنائية تمثل المشهد 
الشمولي الذي يعطي القصيدة هويتهاء وغالباً ما تتوزع القصيدة العريية التقليدية على 
بداية» با عرفت به بدايات القصائد العربيةء وعرض يقدم فيه الشاعر مضمون القصيدة 
وغرضهاء ونهاية (خاتمة) تلسجم مع معطيات النص الشعري» وتستجيب لما تم طرحه في 
البداية والعرض» واهم من هذا وذاك امتلاك الشاعر مقدرة لا بأس بها على التحرلات 
البنائية التى يمارسها في ناء قصيدته» وهو ما يسمى ب (حسن التخلص) ") والانتقال من 
لوحة إلى لوحة أخرى بأسلوب منسجم وسلس» لا يجعل القارئ يجس هذه التحولات. 

إن دراسة خواتيم القصائد الأندلسية في عصر الطوائفه مما لته من أغراض 
وموضوعات شعرية تلاولت ختلف جوانب الياة الأندلسية آنذاك تجعلنا ندرك أهميثها؛ 
لتدرعها واحتلاف أغاطها بحسب الأغراض الشعرية و طبيعة البناء الشعري لكل شاعر 
وتباينه مع أساليب البناء الشعري لدى غيره من الشعراء في ذلك العصر. 

وقد أطلتق النقاد والدارسون مسميات على هذه الخواتيم وقسموها على أنماط 
سنعتمد اللائم منها في دراستنا هذه وسنقترح أنماطا أخرى نرى أنها تنسجم مع طبيعة 
دراستنا هذه القصائدء سنحاول التعديل على قسم, منها من ناحية الاصطلاح. ومن اهم 


(1) حسن التخلص هو ((ان يستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى آخر يتعلق بممدوحة بتخلص سهل 
يختلسه اختلاساً رشيقاً دفيق المعنى ججيث لا يُشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع 
في الثاني لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينهما حتى كأتهما افرغا في قالب واحد ولا يشترط 
أن شن الس م ٠‏ بل غرئ لكان اى م كانت فان لاغ فد يخن من لني أو 
غزل أو وصف روض ...أو معنى من المعاني يؤدي إلى مدح أو هجو...ولكن الأحسن أن يتخلص 
الشاعر من الغزل إلى المدح))» خرانة الأدبالبغدادي :149. 
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هذه الأنماط: 
أولا: الخاة الإعائية : 
مر بنا أن دلالة مصطلح الخاتمة تشير إلى انتهاء الشيء» وفي القصيدة نهاية المعشى» 
على أن هناك قصائد تشعرنا في خواتيمها بأن معانيها ‏ تنفد وان هناك ما يكن قوله 
بعدهاء ما يضطر ألقارئ إزاء قصائد كهذه إلى تشغيل غيلته و إضافة ما بمكنه من معان 
تجسد عملية إنتاج النص الشعري ما يحول لك النص إلى نص (كتابي)» بتعبير ثقاد 
الحداثة» من هنا يكون الإجاء هو ما قصد الشاعر في خاتمة القصيدة بوصفها عنصراً 
دالا وموجهاً من عناصرها. 
لذا فإن تحديد وجود هذه الخاتمة يعتمد على القارئ وذرقه وتفاعله مع أجواء 
القصيدةء وهذا ما جرى عليه أكشر الشعراء السابقين كقول حسان بن ثابت في نهاية 
مدحيته التي مدح بها اللي (صلى الله عليه وسلم )“: 
مبارك كضياء الإبدر صسورته ماقسال كان قضاء غير مسردود 
فهذا البيت في المديح م يشعرنا بانتهاء القصيدة. وفيه إمحاء إلى معان لم يذكرها مما 
يعمل على توجيه دة القراءة لدى التلقي كي يستحضر تلك المعاني الغائبة. 
وقد وجدنا عند الشعراء الأندلسين» في عصر الطوائف» نماذج من هذه الخاتمةء 
إذ أبقى الشاعر نهاية قصيدته مفتوحة وإيحائية بدلالات مستنبطة من لدن القارئ. 


(1)وقد أطلق بعض الباحثين تسمية(الخواتيم المفتوحة أو المبتورة ) على مثل هذه الخواتيم على أننا 
آثرنا وسمها بالإيجائية لانسجام هذا مع الشعر وطبيعته. ينظر : الخواتيم الشعرية بين النظرية 
والتطبيق ديأ وحديثاء 58ء والخاعة في شعر المتنى. 34 خاتمة القصيدة العباسية في القرن الثالث 
ا ۰ 

(2) ينظرء الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية - قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر؛ د .عبد الله 
الغذامي» 73. 


(3) شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» ضبط وتصحيح عبد الر من البرقوقي» 132. 
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من ذلك ما نجده لدى الشاعر آبيى الحسن الحصري القبروانى (ت488ه) في 
قصيدة مدح بها علي بن مجاهد ار استهلها بالغرل» 2 
ظيفت ومنهل المدامع منهلي ورلا حوم لي إلاعلى ورد حول 
ويستمر الشاعر بقصيدته هذه على غزله حتى خانمتهاء إذ انتقل فيها إلى المدح 
الذي ختمه بقوله 2 
وان يبك دري ضمي ثم ضاي فاا علي خي مول ومول 
همام إذا ماهم بالأمر فامتطى عزيته ناءت برضوى وي فيلر 


فخاتمة القصيدة هنا- كما يبدو- لا توحي بنهايتهاء وان هناك ما يمكن فوله» 
وتلك برأينا مهمة القارئ الحاذق وليست مهمة الشاعر؛ فالشعر المبدع ايجحاء لا تصريح 
وذلك ما جسدته الخاتقة التي أرردناهاء إذ إن الأورصاف التي أسبغها الشاعر ليست 
أوصافاً متناهية حشى إذ عرفنا ان عزية الممدوح تنوء بها جبال (كرضوى ويذبل)» 
فالممدوح (عليأ) الذي جاء وصفه بأنه/ خير مولى وموثل / يمتلك صفات أسمى نما 
وصف به يستشفها التلقي ويضيف إليها من عنده ليكون مثلاً أعلى ينطوي على صفات , 
ومعان, لا متناهية توحي بها خاتمة القصيدة هنا. 

و لف ايها فر اة فة غرن اهلها ر 
ااا ر عر لباقان ان و ااا 


ويستمر الشاعر على غزله حتى خاتمة قصیدته التي قال فيها: 


(1) وهو علي بن مجاهد العامري صاحب دانية المتوفى سئة 469ه. 

(2) أبو الحسسن الحصري القيرواني» عصره- حياته- رسائله- ديواأن المتفرقات» محمد المرزوقي 
والجيلاني بن الحاج بجی 117. 

(3) دیوائی 11. 
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وی على جر الغفضى من فرافكم فهل من خيال عن غرامي باحش ؟ 
فالشاعر وظق اسلوب الاستفهام» الذي يثير رغبة في سماع جواب» لعل الشاعر 
أوحی به في هذه الاتقة» ما تحققه مجازية هذا الاستفهام الإنكاري الذي تكون الإجابة 
عليه ضمنية ب(لا) خيال باحثاً عن غرامي» ولا بد والحالة هذه من وجود ما هكن قوله 
بعد هذا الكلام كما يبدو. 
واستهل الشاعر أبو الوليد الحميري (440ه)» قصيدة له في مديح ابن عاد 
بوصف الربيع» فافلا“ : 
انر إلى النهر وأعجب لسن مراة رأرضه 
ویستمر بوصف الربيع وعاسنه قائلا: 
وه ل ف رتخاف تن الت اود ف د 
حتى يصل إلى نهاية قصيدته فينتقل من الوصف إلى مدح الغليفة (ابن عباد) وهنا 
تتجلى براعة الشاعر في (حسن التخلص)ء فهو قد أضفى صفات الربيع على الفليفة 
بقوله في خاتمة قصيدته هذه: 
كنا اندو ف اة اجون الح لاهن ف 
ب ف الق اتا اة ت هي 
ةو ا ج .فجي ال ق ف ف 
فهذء اخانمة إيجحائية غرضها متواصل مع غرض القصيدة (المديح)ء نما قد يفضي إلى 
عذها (موصولة)ء على أن إمعان النظر فيها يشعرنا بها تفضي إلى معان أخرى تكن 
الشاعر من الإيجاء بها وإعطاء التلقي فرصة إنتاج النص وإضافة ما يجد ا العاني 
الواردة في الخاتة ويدعم شعريتهاء فالممدوح الذي تماهت صفاته بصفات الربيع ماف 


(1) ايو الوليد ا ميري حیاته وشحره» 83- 164. 
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صفات آخری ربّما تكون أرقى من صفات الإنسان فهو كائن أثيري كل ما فيه يشل 
معطى جالياً يجاكي سحر الطبيعة الأندلسية وعذوبتها الفدة. 
ومن ذلك أيضا قول ابن اللبانة الدايني (ت507ه) في قصيدة قالها في مديح آل 
و OE‏ 
وقف الفراق أمام يني غيهبا فقعمدت لا ادري لنفسي مذهبا 
حٹی تم فصيدته قائلا: 
وا ليش في ل اللواء مؤلة والخبل في وهج الكريهة شزبا 
وعلى الرغم من ان غرض الخاتمة هر المديح» أ نلمس نهاية معانيه التي أقاها 
الشاعر مخذفقة مو حة معان ارى بشحر القارئ برجردها نصا غاا تحضر آلة 
اخ ار لن ن اا الفراة ال مز رسف ت لر فا رق شه 
والفيل الضامر (المشرّب) الذي أضمر لكثرة التراب الا و ا ر ا 
عن شدة المعركة وعنفوان القتال وشراستهء ولا بد والحال هذه من أن تحدث أحداث 
جسام تؤطر صورة المشهد الذي رسمه لنا الشاعر في خاتمة القصيدة والتلقي هنا ينتظر 
الكثير من الكلام» عما بحصل من أحداث بعد هذا ولا سيما ان الشاعر أبقى المتلقي في 
أجواء حرب مرتقبةء يتطلع إلى نتائجهاء أوحى بها عبر خاتمة قصيدته هذه. 
ومن ذلك أيضا قول أبي بكر بن القوطية ت(500ه) في قصيدة له يصف بها 
ا N‏ 
ضحك الشرى وبدالك استبشاره واخحسضرٌ شاربه وطزر علاره 
وسنت ااه وارز بے ,فة اتران وتا 


ثم يستمر بوصفه الريع وما مجدث نيه من تفتح الأزهار واألوانهاء واكتساء 


(1)شعر ابن اللبانة الدايني» جمع وتحقيق د. محمد ججيد السعيدى 15-14. 


(2) شعره [. 


الأرض با لحشائش الفضراء و الروائح الجميلة التي تنبعث من تلك الرياض قفالا 
وتضرعت ريم الريساض كافها فث العبير بأارضهها حَطّارةُ 

ثم يتخلص إلى خانمة قصيدته قائلاً: 
فاشرب إذا اعشدل الزمان ووزنه وإذا استوى بالليل مله نهاره 

ا لخاتمة هنا إيحائبةء تفتح الفاق أمام التلقي ويذهب به الخيال بعيدأء فهذا البييت 
الذي جاء بأاسلوب الأمر الجازي (الالتماس) يرسم صورة ساحرة يتساوى فيها الليل مع 
النهار باكتمال دورة القمرء وتتأطر الصورة باعتدال الزمان ووزنه ما يبهج النفس ويدعها 
تتعانق مع بهاء الطبيعة ورونقهاء وهذا ما يبعث التخييل في المتلقي» فيذهب إلى عام 
متخيل رسمه في مخيلة تفاعله مع عا الشاعرء ولعله يزيد من جال الصورة المرسومة 
بإضافة زخارف وعلامات أخرى بحسب طبيعة التلقي ومدى ثقافة القارئ وذوقه 
الجمالي. 
ثانيا: الخافة اموصولة: 

إن التسلسل والترتبب المتواصل للأفنكار التي يصبها الشاعر في قالبه 
الشعري(القصيدة)ء يعد أساساً في بنائهاء فالشاعر في عرضه لقصيدته وما فيها من 
أغراض وفنا ن كاله دا بالل الأول خي رى قاتا على سرف وال اعرف 
ANE OE E aE‏ 
بعد ذلك بختم ذلك جخاتمة لا تكون بعيدة عمّا بدأ وإنما تكون ذات صلة وثيقة به 
فأجزاء القصيدة كما يفترض أن تكون -تترابط ترابطاً وثيقاً عكما بعيداً عن التفكك 
والاضطراب» إذ يرى الدكتور محمد غنيمي هسلال أن((وحدة الموضوع ووحدة المشاعر 
التي يثيرها الموضوع وما يستلزم ذلك ني ترتيب الصور والأفكار ترتيبا به تتقدم القصيدة 
شيئا فشيئا حتى تنتهي إلى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور على أن تكون أجزاء 


(1) اطلتى عليها الاستاذ الدكتور فحطان رشيد المسمى نفسه» اللاتمة في شعر المتنى» 28. 
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القصيدة كالبنية الحية» لكل جزء وظيفته فيها ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريسق 
التسلسل في الأفكار والمشاعر )). 

لذا تأتي خاتمة القصيدة متصلة ما سبقها من أجزاءء ولا سيما في القصائد ذات 
الغرض الواحد» فتسمى ب(الخاتمة الموصولة) فهي على صلة وثيقة بالقصيدة وغرضهاء 
ولا يقتصر هذا النوع من الخواتيم على القصائد ذات الغرض الواحده و إنغا مجده في 
القصائد متعددة الموضوعات أيضاء والشاعر في هذا النوع من الخراتيم يتواصل مع 
غرض القصيدة الرئيس» وذلك كثر عند شعراء الأندلس» من ذلك ما وجدااه لدى 
الشاعر ابي محمد غانم بن الوليد المالقي(470ه)» في قصيدة غزل» أولم“: 
لولاالتحصرج ل مججب عياك حيبت عنا وحيينسا محياك 
هذا اللشام وماييبين من هدىئ حطي اللشسام فلسيس البسدز إلا ك 

ويستغرق الشاعر بهذا الغزل الجميل حتى خانمة قصيدته التي قال فيها: 
ريح الصبا بلغي أنفاس ذي ظما وبرديها بما يقضيه مجراك 
أو يي حضرة العالي بمااحتملت مني الضلوع فثم البرء للشاكي 

فااتمة (موصولة ) بموضوع القصيدة الرئيس» ولم تخرح عنهء فالنور الذي يتملى 
أن يشع عليه من وجه الحبيبة الذي يأتي مشبَهاً بالبدر بعد ان تميط اللشام عنه يكون هر 
الدواء الذي يبرئ الشاكي الذي هو الشاعر نفسه - كمايبدو- لذا فالشاعر يسث 
لواعجه عبر ريح الصبا لتبلّغ أنفاسه الظامئة وترأدهاء حينما تيمم حضرة العالي وهي 
المنطقة التى تقطنها الحبية - كما يبدو - لذلك فان خاتمة القصيدة تعلق بمجمل متنها 
وتتصل بأجواتها على نحو فني. 

EE‏ اا ابن الحداد الأندلسي في سدح المعتصم بقصيدة بدأها 


(1) النقد الأدبى الحديث» 373. 
( 2 


21 کو ووو ووو 


بالحكمةء والإرشاد داعياً إلى استغلال مرحلة الشباب» في قول" 

هن الأماثي مدمنات جران فصل اعتزاماً لات حين تسوان 

وإذا انقضى زمن الفتاء عن الفنى فبق-اؤه وفناقؤه سيان 
ثم پستمر بالنصح والإرشاد قائلا: 

لالخدعن فمالإحسانالصبا عوض ولا لروائه المسان 

واخلع على ريعانسه حلل المنسى فمحاسسن الأشسياء في الريعان 

وزيبادة الأقمار بدء شهررها وتعقب الأعقاب بالنقصان 
ثم بفخر بنفسه حتى يتخلص إلى غرض القصيدة الرئيس» وهو المدح» قائلاً *: 

ومسلاك بغيشك الليسك عمد ية تسد صرف كسل زمان 
فالشاعر يدح العتصم (الليك عمد)ء ومحث على ان يقصده الطالب فهو ملاك 

بغیته» ویستمر قائلا: 

امن يضيف إليه حاتم طيءٍ مرعى ولكن ليس كالسعدان“ 

اه ا الت اة د ا ع ما 
وهنا يشير مبالغاً إلى أن حاتم الطائي هو نقطة في بجر مكارم المعتصم وسياسته في 

الحكم وحسن الإدارة خفيت على ساسان ملك الفرس المشهور بدهائه وحسن سياسته» 


0 


ثم متم قصيدته فائلا : 


E E 

(2) م.ن291. 

(3) السعدان:نبت ذو شوك ينبت في سهل الارض وهو من اطيب مراعي الابل مادام رطا وفي الممشل 
(4) دیوانه. 292. 
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وبدت إلينا مله صورة سيرة تنيلك عمًا سنه العمران 
والعمران يقصد بهما:أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء و جد هنا زيادة 
في المدح عند الشاعر. فالخاتمة موصولة بغرض القصيدة الرئيس» بدليل ان الشاعر يريد 
من نمدوحه الذي وصفه بهذه الصفات الراقية في خاتمة القصيدة ان يستمر على عمر 
الشباب» وهو یذکره ا عليه ان يفعله ني شبابه وان لايفرّت الفرص لذلك؛ لأئه يستحق 
ان یعیش شبابه لا يتمع به من صفاتٍ بدت واضحة في حاتمة القصيدة فكان القصيدة 
قد بليت بئاءً مقلوباً وهو أسلوب في وكأن الشاعر يقول لممدوحه: مادمت تتمتع 
بصفاتٍ ساميةٍ وعتلك ما م بمتلكه غيرك من سياسة وحذق وكرم وسمو» فلا بآ لك من 
فسحة للتنعم با بين يديك من مقومات الحياةء و من فعل الخير الذي يرتقي بسيرتك إلى 
سيرة الغليفتين الراشدين أبي بكر وعمر ~ رضي الله عنهما-. 
وقال الشاعر ابن برد الأصخر(440ه) وهو من أصحاب المقطعات الشعرية. 
قصيدة واحدة فقط جاءت في اثني عشر بيتاً مطلعها“: 
دا وا ج وهجا سر N EE‏ 
إيياالوا يسوم صي أي وجل لوه 
ا ا وا لكر وة ات الخاعر غاي ا ال اي 
افتتح به قصبدته حتی و صل إلى خاتمتهاء فقال: 
الا حي نيكم OEE EEE SEREN‏ 
فهو ما يزال على نسيبه في هذه الخاتمة كما افشتح الشاعر به قصيدته» لذا فهي 
موصولة مباشرة بغرض القصيدة الأساس وهو النسيب. 
وهذا أبو الفضل البغدادي محمد بن عبد الواحد (455-388ه) في قصيدة يبصف 


(1) الدخيرة ق1 م 1» 513. 
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بها الليل من بداية قصيدته حتى خاتمتهاء إذ قال في مطلعها": 
وليل تجلى الصبح في جنباته سنابارق في لج مر تعبا 
أحاطت بآفاق السماء خيامه وطبسق شرقا في البلاد ومغربسا 
فبعد أن وصف الليل بأوصاف متخيلة مشبّهاً إياه مجموعة من الخيام التي طْبّْقت 
شرقاً ومغرباً في البلا وشبَّه الصبح الذي تجلى في جنباته بالسيف الذي يبرق في لج بجر 
ذي عباب (هائج)ء وغير ذلك من الصور الحسيّة التي تجلت في القصيدة تأتي اة 
القصيدة لتكمل ما بدآه وما عرضه في متن القصيدة من أوصاف متعددةٌ ومتلوعة بقوله: 
كان رياه اناممسل حققة تقلب ترسا" من سنا الليل مُذهبا 
وهو هنا يتحدث عن ثريا الليل إذ وصفها بأنامل سريعة الحركة خفيفتهاء تقب 
درعاً فتصدرٌ إشعاعها ني ثناياه» ولم يكن الدرع سوى الليل مما يتناغم مع أجواء القسصيدة 
الي بتيت على تشبيهاتٍ حسية بدت واضحة العام على مساحةالنص الشعري هذا. 
ویتغرل ابن حمدیس(527ه) في قصیدة مطلعها“: 
وذْجئةٍ كالنقس صب" على الثرى مَرقت منها بالسرى جلبابا 
زرت الځبائب والاعادي دونها كضراغم تذكي العيون غضابا 
ققد شبه طلم ة الل بالذاد التق الذي صب على ازى رهن يا يسرى 
اي يسير في الليل فانه مرق جلباب هذا الليل» وحينما يزور أحبابه آناء الليل فان عيون 
الأعادي تتذاكى غضاباً كالضراغم التي هي الأسود تحاول ردعه وكسر عزيته عا برومه 
من وصل بمن يحب» و يستمر على غزله حتى خاتمة قصيدته التي قال فيها: 
فنكأاڻ شمسا في تالق ماشه مَجَّت عليه مع الشعاع رُضابا 


)1( شعره» د.حلمي کيلاني» تجلة مۆنە للبحواث والدراسات» 1992« م 7ع 33 . 
)2( دیوانه» 7 


(3) ينظرء لسان العرب لابن منظور»ء مادة (نقس ). 
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والصبح قد دقع اللجوم عبابه فكانه سيل يشق حّابا 

ي مشهاٍ متنام و متحرك بائفتاح الليل على شعاع شمس مَجّت رُضابها شعاعاً 
تجلى في تالق ماء الثهر» حتى يدفع الصبح المتدفق بالضياء النجوم فيغيّبها مشبًها إياه 
بالسيل ال جارف الذي يسوق خمرة يعلوها الحباب فماء النهر ما بيه من نشوة في نفس 
الشاعر قد تحوّل خراً تعمل على إشعال جذوة الشعر لديه وقدح زناد لته المبدعة 
لتصوغ كل هذا البهاء والعنفوان الشعري الاخاذء فانسجمت الخاتمة واتصلت يما سجقها 
من لوحات وصفية رائثعة. 
ثالثا؛ الخانمة الإ جمالية : 

إن الشاعر هو الذي يضع للقصيدة مسارّهاء وطريقة إنشائها والتفنن في ذلك 
وهو أيضا من بختار أدوات بناء قصيدته ويضع ها النهج الذي يراه ملائمأًء وقد نحا كبر 
من شعراء الأندلس منحى الحاهليين في الوقوف على الأطلالء وبكاء الديار» والشكوى 
من فراق الاهل والأحبة» ووصف الرحلة»؛ والفخر» وصولاً إلى الغرض الرئيس 
للقصيدةء ثم إنهائها ببيت شعري أو أكثر يكون وثيتق الصلة بغرض القصيدة وغايتهاء 
ومعروف ان الشاعر يولي خانمة قصيدته عناية خحاصةء حتى نترك أثرها في نفس التلقي» 
إذ يعيرها الاهتمام الكبير والعناية القصوى» فيحاول أحيانا ان يمل فيهاكل ما أراد 
قوله في قصيدته» عبر مسارها في هذه الخاتمة» فيضع جل اهتمامه فيهاء ولعل ذلك معبر 
عن رغبته نې ان تكون قصيدته مؤثرة في التلقي» فيحرص على أن يظهر هذا في الخاتمة» 
لذا فهو مجمل فكرة القصيدة وغايتها وأهدافها في تلك الخاتمة» وهذاالنوع من الخاتمة 
ندعوه بالخاتمة الإجاليةء إذ يحاول الشاعر من خلا ها إجال محتوى قصيدته لي بيت شعري 
واحد أو أكثرء وهي بهذا تختلف عن الخانة الموصولة التي تتضمّن معنى مرتبطا بالقصيد: 
وغرضها ومعانيهاء على أن الشاعر في خاتمته الإجالية يحمل ما أورده في قصبدته من 
معان ومشاعر» ومثال ذلك في الشعر الأندلسي كثير. 

۰ فهذا السميسر الالبيري(480ه ) وهو من أصحاب المقطوعات الشعريةء ولديه 
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قصيدة واحدة فقط غرضها الزهد والحكمةء قال في مطلعها": 
ليست لن ليستالةقدرة" كالأخلوعندالزرزء بالصر 
أو لاق ا ل ةا فاي اة 
ففی فصیدنه الرهدية هله پدعو إلى الزهد بهڏه الدنيا وما فیهاء فهى على اة حال سوف 
تذهب بنا إلى القبرء في قوله: 
لقدنشبنافي الحيااة السسقي تورأنافي ظلمة القسر 
حتی يصل إلى شاتمة قصیدثه قائلا“: 
ياليتشااإنك من آدم اوردنافي شب الاس سر . 
إن كان قد أعرجهذئبهة فبمالنانشرك ف الأامر؟ 
و يستغرق الشاعر في يأسه وإحساسه» عدم جدوى هذه الحياة بوصفها رحلة إلى 
القبر» حتى يختم استغراقه هذا ا بجمل كل ما قاله في القصيدة بهذين البيتين إذ يصل به 
الإحباط إلى أن يتمنى» وبلسان ينوب عن الجحماعة وتحضر فيه الذات الجحمعية» انه لو ل 
بكن من آدم الذي اثر ذنبه» وخروجه من الجنة في حياة أبنائه الذين يعانون الآن من جراء 
ذنبهء ثم يأتي أسلوب الاستفهام في النهاية ليضع ‏ سؤالا مفتوحاء يجمل المأساة التي 
الشعري وتكثيفه عبر البيتين الأخيرينء فهي خانة" إجمالية كما يبدو. 
زللشاعراإ دريس :بن اليمال اليابسي (تٿت 470ه). ا ا على ا 


(1)السمیسر الالبيري» د.حلمي کيلاني» 138-137. 
(2)م.نء 138. 
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عامر بن مسلمة لكل من اليابسي والأديب أبي جعفر بن الأبًار"» إذ قال أبو عامر بن 


ا 

أيسا شقيقي إلحاء ويا قسيمي صففاء 
وسن همنااني ذوالفه ب.اادجوهر الادہااء 
تف فلا فاج با إلى لندائي نسسسداء 
لتا ساميمسديث وقه وة وف ا 


فكان رد اليابسي على قصيدة ابن مسلمة بقصيدة معارضة»ء كانت على وزن 
القصيدة الأولى» وقافيتهاء ومطلعها: 
باصنوماء السماء في رق ةوص فا 
وهي من الشعر الاخواني الذي تخلله المديح الذي استغرق القصيدة حتى خاتمتهاء 
التي كانت تعبيرا عن قبوله الدعوةء بقوله: 
اال م ا وو ت ا 


فالخاتمة هنا إجماليةء أحمل الشاعر فيها فبحورى قصيدته ببيتين من الشعرء تضما 
إجازأ ما جاء فيها من معان اخوانية واضحة في القصيدة. 
ومن ذلك أيضاً قول ابن زيدون(463ه) في قصيدة رى بها المعتضد(460ه) بعد 


(1) ابو عامر بن مسلمة: هو محمد بن عبد الله بن مسلمةء من اهل قرطية وكانت له عثاية بالعلم وسماعه وجمىه 
ومعرفة بالأدب واللغة ومعاني الشعرء شاعر من بيت ادب ورياسةء توفي سنة (511 ه) وحمل إلى اشبيلية 
فدفن بها .تنظر احباره في المخرب 1/ 96 و الذخيرة م[ ق2 :105. 

)2( ادرس بن اليمان اليابسي» حياته وشعره» صنعة وتوثيق وتخریج ودراسة .م.د محمد عويسد الساير» 
19, 
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{ 


وفاتهء وهنا ابنه المعتمد بولاية الحكم» قال في أوها : 
هو الدهرٌ !! فاصبر للذي احدث الدهرُ فمن شيم الأبرار- في مثلها - الصبرُ 
سشصبر صر اليس أو صب حِسبةٍ فلا تؤثر الوجه الذي معه الوزر 
و مضي ابن زيدون في رثائه المعتضد وتصبير ابنه المعتمد على فراقه» حتى 
يتخلص إلى مديح المعتمد» ويستمر الشاعر على مديجه في هذه القصيدة حتى خاتمتها التي 
حد بها الله تعال على مله قافل: 
عطاء ولامن» وحكة ولا موئ ويلم ولاعجژ وعر ولا كب 
قد استوفت الأعماءٌ فيك تمامهما علينا؛ فما الحمسة له والشكر 
فالشاعر في البيتين الأخبرين قد أجمل كل ما أراد ان يسبغه على الممدوح من 
صفات, سامية, باسلوب مكلف فممدوحه في البيت الأول يُعطي ولا يِن وهي صفة 
الكريم الباذخ في كرمه وآنه يحكم بالعدل ولا يتبع هواه في حكمه» وهو حليم ' كثير العفو 
والتغاضي عن مخطى في حقه» ولكئه ليس حلم الضعيف والعاجزء بل المقتدر الذي لا 
E ETE EEE BS ANE‏ 
مستلمراً النفي الذي عمق المعاني» فعطاؤه لا من فيه وحكمه لاهو فيه» وحلمه بلا 
عجز» وعزه بلا کبر. 

۰ أا البيت الشاني من الخاتمةء فيصور الشاعر ممدوحه اله بالغ قَمَة الكمال. 
إذ(استوفت النعماء فيك تمامها) فلم يبق للشاعر إلا أن بحمد الله ويشكره على ولاية هذا 
اللمدوح» الذي لا بضاهيه احد في صفاته المثلى. 

إن هذه الخاتقمة الإجاليةء قد حققت مال تحققه سابقاتها من الخواتيم الق 
تناولتاهاء باسلوييتها الفدة وكثافتها الضاربة في العمقء فالبيتان التتاميان فيها بُغيان عن 


(1) دیوان ابن زیدون» 562 
)2( م“ 6 وقد ذکر هذین البیتین ايضا في 548. 


اوو و و وو و 28 اوو ووو وو 


القصيدة برمتهاء لا ورد فيهما من معان» وما انطويا عليه من سلوب فلي بارع» صياغة 
و 
وقال أبو بكر محمد بن إسحاق اللخمي (500ه)» في قصيدةٍ مدح فيها المعشضد 
ا 
كم قصر انس لمونافي مطالعسه قد عاد والعهد دان موحش الطلرر 
ويستمر الشاعر على مقدمته الموطة للمديح» حتى يدخل فيه خاطباً الممدوح 
مباشرة» قائلا: 
رواق ملكك بالأسياف ذو طثبٍ ويرد مجك بالأرساح ذو حمل 
e‏ 
مدحتکم حیث لا فخر آزیدكم فقد کحلت عیوناً جَمَة الكل 
فالممدوح على وفق البيت السابق لبيت الخاتمةء تد ملكه ويطول بكشرة سيوفه 
کناية عن زیادة جیوشه ومقاتلیه» وثوبه آو برده وهو كناية عن مجده فالبردٌ ذو حَمّل من 
كثرة الأرماح والعجز هنا معرَّز لا جاء في صدر البيت» لذا E‏ 
ان يشعر بالعجز عن زيادة وصغه نمدوحه» الذي يظهر في بيت الخاتمة» إذ يشعر بأنه لا 
يضيف شيثاً لصفات مدو حه اممتلئ بكل صفات الفخر والبطولة» فهو بحسب رڙبته: 
فالخاتمة» كما يدي إحالية لأنها أ حملت إحساس الشاعر» وما أراد قوله في القصيدة. 
وأنشا أيضاً إدريس بن اليمان اليابسي قصيدة مديح. بدأها بالغزل بقوله“: 
اكحلية الأجفان بالسحر الذي لولاه مازوت البلابل بابسل 
قدكان قلي غافلاً عمَابه أودى وقلب أحي السلامة غافل 


)1( شعره ا ودرأاسة» مود مد العامودي» 331-0. 
AAO)‏ 
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ثم ينتقل إلى غرض القصيدة الرئيس وهو المديح» قائلا: 
تار وغشاأاد بالحيیاد كانلها جج وأكباد العسداة سواحسل 


وكأغشاالآجال فوق رماحه ورق على شججر الآراك هوادل 
فبعد أن يصف الممدوح» بصفات الشّة وقوة الشكيمةء إذ إن جياده لجح في بره 
اضم» واكباد أعدائه سواحل لبحر غضبه» والآجال ( امنایا ) تحط على رماحه كما تز 
الحماتم الورق على شجر الأراك ينتقل الشاعر إلى صفحة, أخرى من صفات ممدوحه 
وهي صفحة اللين والبهاء والكرم ما يبدو في البيتين: 
تصبو إليبك مشارق ومغارب وتهسيم فيك منابر وحافل 
وتود سابحة الكواكب انها لك سايحات والدجون قساطل 
إذ برسم في هذين البيثين صورة مشرقة للممدوح فهو قبلة المشارق والمخارب» 
والألق الذي تهيم فيه المتابر وانحافل» وان الكواكب لتتمنى ان تسبح له» والدجون 
(الظلمات) تصبح قساطل أي أحواضاً في حراب بهائه» ولكي تتم الصورة التي يرسمها 
الشاعر لمدوحه يجعل منه الآمر الناهي» والفاعل الذي تسير بمشيئته الكواكب والليالي 
الظلماءء وهذه صفات لا يكن أن يجوزها البشرٌ على انها ما اعتاده الشعراء في المبالغة في 
وصف ممدوحيهم با يستحيل بلوغه» من ذلك قوله: 
تجرې بمامنهماتشاء كأئا حركاتها فعل وأنت الفاععل 
ثم يخلص إلى الخاتمة وهي بيت شعري واحد قال فيه: 
لولا اضطرام الباس فيك لدى الوغى ‏ لاخضر ني يدك الوشيج الذابل“ 
وبذلك يجمل الشاعر صفتى الشدة واللين اللتين تبدوان متضادتين» من صفات 
الممدوح بهذا البيت الذي استخدم فيه اسلوب الشرط الذي يفيد امتناع الجحواب لحصول 


(1) شعره 44 (الوشيج) العشب» لسان العرب» مادة (وشج). 
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الشرط فلولا اضطرام الباس في الممدوح» لدى الوغى» لاحضَرٌ في يده العشب الناعي 
وعاد يانعاً نضرأ» من شدة رقته وكرم أخلاقه وحبه الحير» فما ورد في القمصيدة من تضاد 
كثفه الشاعر ني بيت واحد أجمل به ما قاله في القصيدة كلّهاء على هذا فالخاتمة إجالية 
أيضا " ؛ لان الشاعر أجل ما قاله في القصيدة في بيت واحد» وذكر صفات الممدوح» من 
شدة الباس والصرامة والقوة في الحرب» ومن الرأفة والرحمة واللطف والعطف في 
ا 

من هذه النواتيم أيضاء خاتمة قصيدة الجزار السرقسطي »التي هجا فيها علي بن 
عبد الله البرجي» وقد بدآها بالحكمةء بقوله*: 
تريك مضاء المرهفات المضارب وتكشف” أسسرار الأتام النجارب 


بفكر الفصى» يبدو له كل غامض وتدنو من العقل الأمور العسوازب 
ومن جرب الأشياء يزدد بصيرة وتظهر إلبه كل يوم غراقسب 


ثم يقل الشاعر من الحكمة إلى غرض القصيدة الرئيس» وهو المجاء قائلا ^" 
((أبا حسن)) ان الححديث مساقه إليك» فماهلي الأمسور العجاقسب 


(1) هو ابو بكر يحيى الجزار السرقسطي» من شعراء القرن الخامس المجري» وكان ابو بكر يبيع اللحم 
فتعلقت نفسه بقول الشعر فرع فيه» وصدر له أشعار مدح بها الملوك من بني هود ووزارئهم . تنظر 
ترجمته في المغرب في حلى المغرب:ابن سعيد محقيق :د. شوقي ضيف 2/ 444 و نفح ألطيب»› 
5252 . 

(2) هو ابو الحسن علي بن عبد الله بن موسى بن طاهر الغفاري» ويعرف بالبر جي» بضم الباء لسبة الى 
(برجة تدر القرك بر عة وال واتار اندي واسقر بد دلت في آي وترق 
نحو 535 في ترجمته : القكملة» 3/ 59ء وروضة الحاسن وعمدة احاسن» دیوان أبي بکر یی بن 
محمد المعروف بالجزار السرقسطي» 88. 

0(7 يرات :97-88 

(4) دیوانهء91. 
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ادع اشا حي عة وار لي سا رات غارب 
ويستمر الشاعر على هجاثه حتى خاتة قصيدته» التي جاءت في بيت , واحد يمل 
فيه کلامه» ویذکر بغرض القصيدة به بقوله: 
بلى هو توبيخ على ذنبك الذي بقوم به علذري فهل آنت تاشب؟ 
فالشاعر بعد أن استرسل في هجاء مهجرّه وأعطى ذلك حقهء آكد في الخاعةء أن 
المهجو يستحق هذا المجاءء ودل استخدامه كلمة(بلى) على أن السؤال الذي يتصوره 
الشاعر مطروح عليه هو استفهامٌ إنكاري ولولا ذلك لأجاب بانعم)» وياتي الشاعر في نهاية 
اليت باستفهام إنكاري أيضاً ليكون تعبيرا عن تصوره على ان الإجابة مضمنة في أسلوب 
السؤال فالمقصود به بوصفه استفهاماً إنكارياء أن المهجو لا يتوب ولن يتوب أبداء والاستفهام هنا 
(فهل انت تائب)ء يحتمل معنى الأمر أيضاء أي بمعنى (ب)ء مما ورد مثله في إحدى آيات القرآن 
الكريم بقوله تعالى: مهل أنم تهر 4 © ((أي انتهرا ))) وني غيرها فلا يقر الشاعر ذلك 
تصريحأء بل تلميحاً بهذا الأسلوب» وبذلك يكن عد هذا الخامة إجالية أيضاً لأنها تجمل 
توجه الشاعر في هذه القصيدة. 


رابعاً: الخاقة الذاتية: 

اسمت بعض خواتيم القصائد الأندلسية في عصر الطوائف بالطابع الذاتي الذي 
يعد عنصراً رئيساً من عناصر القصيدة العربيةء فكثيراً ما كان الشاعر يتخذ من القصيدة 
وسيلة لإبراز نفسه وشخصيتهء معلياً من مكانته وسم فه» ولعل خاتمة القصيدة هي 
الأرض اللخصبة أو المكان المناسب الذي يجده الشاعر» ليعرض ويشير إلى ذاته ويعظّم من 
شأنهاء وتكون تلك الخواتيم دال على الشاعرء ومشيرة إليه. ولعلّها تعيد الشاعرء بوصفه 
ذاتاً وكباناً مستقلا إلى ذاكرة المتلقي» بعد ان انشغل معاني القصيدة واحتار» لذلك 


(1) الائدة 91. 


32 اوو و و واوو 


HHO 


الحديث الذاتي» أكثر أجزاء القصيدة تأثيرا في المتلقي وأقربها إلى السمع وهو الخاتمةء لذا 
سميّت هله الغواتيم با-غواتيم الذاتيةء وللأسباب ذاتها الى ذكرناهاء وقد سبقنا الاستاذ 
الدكتور قعحطان رشيد التميمي إلى استعمال هذا الصطلح". 
ومن هذه الخاتمة ما نجده في قصيدة أبن املح أبي بكر محمد بن إسحاق اللخمي 
(500ه) التى قاها في مدح المعتمد بن عباد وأو*: 
سكن اشتياقك ماعداعئابدا ارّويت ام مت الفطسوب السوردا 
ويستمر الشاعر على مده قائلا: 
أعلى حل الشعر ان قصائدي جلت مديجحك بالمعاني مَقصدا 
حتى يتحْلص إلى خاتمة قصيدته قائلاً فيها 
ابغفي لديك الميش اخحضر يائعاً فأجوب جنح اللبل اسفع أسودا 
يقظان تحسبى الكواكب ناضظراً فيها يناظر للغرالة مورد 
واذا تكقني الئارٌ لبسته وهجا لفوحا" أو سراباً مُزبدا 
رطب الجحوانح. في اللياب كأنمها اس تهديت في الماء الحفي الحدهدا 
فالشاعر ف هله الأبيات» E‏ همومه الذاتية. وما الممدوح على وضشق هه 
الأبيات؛ الا متكا استند إليه الشاعر ليتحدث عن شؤونه الذاتيةء فهو بريد العيش لدى 
ونجومها التي تحسبه ناظرا / يناظر للغزالة مورها / وهو أيضاً يتجشم السفر في هيب 
النهار الحار واللافح» وجوامحه رطبة في الثياب تعبير عن امتلاء قلبه بالحب والأمل» 
فكاله يستهدي المدهد» ني اشارة منه إلى قصة النى سليمان عليه السلام المعووفة» في 


(1) الخاقة في شعر التي 28. 
(2) شەر 327-326 


E EE GH PF QP EO 33 ووو وو وو ووو‎ 


القرآن الكري". 
فان ا 
ومن ذلك أيضاً قول ابن عمار في خانمة قصيدة له في مدح المعتضد أوّها *: 
الا للمعمالي مسا تعيل وما تبسدي وي الله ما تخفبه عندي وما تېدې 
قائلا: 
قلعت بماعندي من العم التي بفسرها قولي قنعت بماعسدي 
فالشاعر يتحدث عن قناعته ما لديه من نعم أغدق عليه بها مدوحه» فهو قانع يما 
أعطي وجا حصل» وكرر جملة (قنعت با عندي) لتوكيد قناعته. 
وكذلك قوله في خاتمة قصيدة له عاتب فبها المعتمد بن عبادء مطلعها“: 
لك المشل الأعلى وماانا حارث ولااناممن غيرته الحرادث 
ريضی بعتابه حتى خانمة قصیدته» التى بختمها بالحديث عن ذاته قائلا: 
ستلكرني ان بان حبلي واصبحت تسئن بكفيك الجبال الرثاقسث 
وتطلبني ان غاب للرأي حاضرٌ وقدغاب ملي للخواطر باعث 
أعوذ بعهل نطته بك ان تری حل أ عراه العاقدات النوافث 
ودا لقاع ابات الافة عاط عدر راف ان لن دن شع ر 
الممدوح إذا فقده لا متلکه من صفات. لا يمتلکها غبره من حاشیته ویصف أنداده بالجحبال 
الرثائث أي الجبال الرئة أو المنتهيةء دلالة على اتهم ليسوا من أصحاب العقول الراجحة 


(1) النمل» 24-20. 
(2) محمد بن عمار الاندلسي» 199-195. 
(3) م.ن» 199-195. 
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والآراء السديدة أمّا هو فانه من أصحاب الرأي / وتطلبني إن غاب للسرأي حاضر/ وهر 
حافظ للعهدء وان ذلك العهد تل عراه العاقدات النوافث» وقد افاد الشاعر هنا من قوله 
تعاى: ‏ ومن الست ف آألْمَصَد 4 اذا فهي حانة ذاتية أيضا. 

ومنها أيضاً قول المعتمد بن عباد لا كان أسيراً بأاغمات) وفد عليه شاعره 
الدايي(ت507ه)» فبعث إليه بعشرين مثقالاًء ومعها قصيدة مطلعها": 

إل ارون ك الاسر فان ل ن غ ال ب ير 

ويستمر الشاعر على هذا اللحو في قصيدته حتى خاتتهاء إذ ينتقل فيها إلى الحديث 
عن ذاته» واصفاً حاله» وهو ني الأسر بقوله: 
نقد نرت إلببه عيون نحسس مفت منه مدوم السسئظير 
لور ك ف قى رو اكاك تور اقكار التي 

فالشاعر هنا انتقل من وصف الزمن وفعله» إلى الحديث عن ذاته وما فعله به ذلك 
الزمن» فالحال لا تدوم والأيام دول والأقدار ها حكمها عليه» إذ تبلت حاله مسن 
الاد اتو شاع امت امه ومر هة الدافة وشكرا سن اشر وها 
جرت به الأيام من تبديل حالهء فهي خانة ذاتية أيضا. 

ومثل E‏ ابن مديس في قصيدة مديح له» IY‏ 
تدرّعتا صبري جة للنوائبٍ فإنلم تسام بازمان فحارب 


(1) الفلق 4. 

(2) اغمات ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش وهي مديدة كثيرة الغير. بنظر: الروض 
المعطار» 46؛ وكذلك معجم البلدان 1/ 225 مراصد الاطلاع 1/ 98. 

(3) دیوانهء 103-102. 

5 دران 33-28. 
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ثم يتنقل إلى المدح ومله قوله: 
أرلفك قوم لابُخاف الح رايم عن الموت ان خافت اسود الكتائب 
ويسثمر على مدحه حثى خاتة القصيدةء بقوله: 
أحنٌ حنين النبب للموطن الذي مغاني غوائيه إليه جواذبي 
ومن سار عن ارض ئوى فلبه بهائمئى له با لجسم أوبة آيسب 
فالشاعر هنا انتقل من المديح إلى الحديث عن ذاته» مبيناً حنينه إلى موطنه» وان قلبه 
معلق بأرضه. 
وقوله في خاتمة قصيدة أخرى له تحدّث فيها عن الشيب» مطلعها": 
لو ال ربع شبابي فير مشدرس ما بت أوحَش من جور المها الأئسٍ 
و يمضى الشاعر بقصيدته حتى بختمها بالحديث عن ذاتهء فائلا: 
الي امرؤ وطباع الحق" تعمضدني مطهر اليرض لا أدنو من السدنس 
ألفت حُسنَ سکوت لا اعاب به ولي بيان مقال في فلقبس 
نبا اجرد ق فكي عو قفي .لان مق الاأغراف متهن 
قد يَعقّل' العاقل النحرير مَنطقة وزبالطق غدافي الغي والخرس 
والجهل في شيمة الإنسان اقتشل سن تخلخسل البيض في بُحران متيس 
فالشاعر في هذه الأبيات الختاميةء يفخر بنفسه التي تعضدها طباع الحق» وعرضه 
بالحكمة التي يؤمن بها / ورب طق غدا في الغي والخرس / تخلخل البيض في ُحران 
منتقس/ أي ان الجهل يقتل شيمة الإنسان» وهذا القتل أقسى من قتل السيوف البيض 


)1( م 284. 
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حينما تنغرس في أحشاء المقتول» وإيراد الشاعر الحكمة أيضاً يعد مدحاً لذاته وفخراً بهاء 
بوصفه تلك رؤية خاصة للحياةء تمكنه من أن يكون صاحب شان في الجتمع» وهذه 
حاتمة ذاتية أيضاً على ما بدا لنا. 

ونجد هذا النوع من الخواتيم عند ابن اللبانة في كثير من القصائد ' 


خامساً: الخاقة الصريحة:- 

عمد كثيرٌ من الشعراء إلى إنتاج خحواتيم لقصائدهم تتسم بالوضوح» بل تراهم 
أحبانا بميلون إلى التصريح» في نهاية المطاف» بان ما أنتهى به الشاعر هو خاتمة قصيدته. 
وقد نهج هذا الهج كثير “من شعراء العرب على مر العصور» وعد القزويني(739ه) مشل 
هذه الخانقة احسن اللخواتيم» لأنها تفيد بانتهاء القصيدة» بقوله:(( واحسن الانتهاءات ما 
اذن بانتهاء الكلام)) ”) فاحسن ما تختتم به القصيدة هو ما يشعر السامع بنهاية معنى 
تلك القصيدة وختام غرضهاء فلا يننظر بعدها شيئاً ولا يترقبه» على أن يكون هذا الام 
مدسجماً مع الغرض الذي قيلت من اجله القصيدةء وكان لشعراء الأندلس» نصيب سن 
هذا النهج» وهو التصريح جخاتمة القصيدةء ويتخذ ذلك التصربح عدة أشكال منها: 

الإشارة المباشرة إلى نهاية القصيدة: ومن ذلك ما وجدناه علد أبي إسحاق 
الألبيري في خحاتقة قصيدته التي قاها في الزهد وقد جاءت تلك القصيدة بمثة وثلاثة عسشر 
بيتا a‏ 
تفت فؤادك الاياام فشا وتنحست جسسمك الساعات نحنا 


ويستمر بجحديثه عن الزهدء حتى يتخلص إلى خاتمة قصيدته مصرحأً بها بقوله: 


)1( دپوانه» 7 85 101 
(2) الايضاح» القزويني» 155- 156. 
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٠ ٤ 1 + «.‏ « + م ا 
وقد أردفتها ستاح سالا وكانت قبل ذامفشة وس 


فالشاعر صرح اة القصيدة» على حو واضصح› فقد ذكر فيها أن علد آبیات 
القصيدة عدا الببت الأخير الذي حتمها به» هو مثة واثنا عشر بيتأًء وهلا الأسلوب» 
برأيناء لا يضيف شيا إلى القصيدة من الناحية الفيةء أو الموضوعيةء لأنه عمل احصائيء 
ليس من الشعر في شيء. 

وأما الأسلوب الآخر اللي وجدناه عند شعراء الأندلس في عصر الطوائف 
واللي يصرحون فيه جخاتمة بعض قصائدهم فيتلخص ني التوجه مباشرة إلى الشخص 
العني من القصيدة في خاتمتها والتصريح باسمه: ومشال ذلك في الشعر الأئدلسي كثر. 
L 4 * #4 3 e 4 0‏ ۰ 2 
فللجزار السرقسطي» على سبيل المثال» قصيدة رثاء رثى فيها الوزير ابا يوئس”“ ويعحزي 
اف له 2 

أ بان أن يغنسى العمزاء بيب وان يتشسلى عن اسااه كئيب 
ویستمر على رثائه هذا حتی خاتمة قصیدته إذ جده صرح باسم الْعّرى قائلا *“: 
اتتا عير أن تكن فلمثله وان حتسسبه فاغزاء حسسيب 
ومثلك من يشجى فيرجع للتي هي اللخر فيما نابه ويشوب 

فالشاعر صرح بكنية المقصود من القصيدة (الُعَرّى) وهو ابن الوزير (ابو عمر)» 


10م 30. 
(2) اقف على ترحمته فیما توافر لدي من مصادر؛ بنظر:دیوان الجزارالسرقسطي» 152. 
O)‏ 
SO‏ 


او و ووو وو 38 او وک و و و وو ووو 


اا 

قامهت لأسقامي مقام طيبها ذكرى بلنسية وذكرى اديبها 
ويستمر الشاعر على مديجه ويتشعب فيه ويطيل» حتى بختتم قصیدته بييتين من 

الشعر يصرح فيهما باسم مدوحه قائلا: 

فاقام احمل في مجادلة العمدى برهان تصديقى على تكسذيبها 

حتى تبين فاضل من ناقص دوانقاد حطيء حجة لصيها 
فقد صرح الشاعر باسم ممدوحه في خاتمة قصيدته بعد أن استغرق مدحه له 

القصيدة كلهاء وهو بهذا التصريح أراد أن بخخص الممدوح دون غيره بهذا المديح» لذا 
وقد تأتي الخانمة لدى قسم من شعراء عصر الطوائف في الشكر والشناء لله جل 

جلالهء أو ذكر شخص الرسول حمدصلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لاشعار القاريء 

بانتهاء القصيدة: ما نجده في قصيدة الالبيري التى قالما في الزهدء ومطلعها“: 

مهن ليس بالباكي ولا المتباكي لقبيح ماباتي فليس بزاك 
والزهد يستغرق القصيدة كلها حتى يختمها الشاعر بذكر الصلاة على الني (صلى 

له عليه وسلم)بقوله . 

ومسن الإلسه على الني صسلاته عادد النجوم وعاة الأمملاك 
فالغاتمة هنا صرحة» واضحة» وهي تشعر المتلقي بنهاية القصيدة. إذ إن من عادة 

اللسلم أن يختم حديثه ولاسيما شعره الديى. بالصلاة والسلام على اللي محمد صلى الله 

عليه وسلم ' 


ISD 
O 


اواو و 39 


وتختم القصيدة أحبانا بالدعاء المباشر ما وجدناه في قول الشاعر لفسه في قصيدة» 
E‏ 
با ااال ج .ت ج ك 
حى يصل إلى خاتمتها قائلا: 
فالحمدله على نعمة ال اسلام ئم الحسدل 
فالخاتعة هنا صريجة واضحة» بعيدة عن التأويل» وتشعر المتلقي بنهاية القصيدة. 
كذلك من الخواتيم الصريحة إلقاء التحبة مباشرة في خاتمة القصيدة. 
ومن ذلك قول أبن عمار في خاتمة قصيدة له كتبها للمعتمد من سجنه يستعطفه 
ا ا 
سجاياك ان عافيت اندى واسمح وعذرك ان عافيت اجلى واوضح 
ريستمر الشاعر بقصيدته حنى خاتتها إذ القى التحية فيها مباشرة بقوله: 
سلام عليه كيف داربه المموى الي فيلنو أو علي فينزح 
ويهنيه ان مت السلو فإنني اموت ولي شوق إلبه ميرح 
وهو أسلوب يتقرّب به الشاعر من مُخاطبه» فليس هناك افضل من التحية لدى 
السلم والعربي ني إدامة الود وتآلف القلوب. وترسيخ العلاقة بالآخر» ولاسيما عندما 
يكون فيها تعظيم للمخاطب. ولكن الشاعر هنا يموت ويبقى فيه شوق مبرّح إلى ممدوحه. 
ومن ذلك أيضا ما نجده في خاتمة قصيدة أخرى للشاعر نفسه في المدح. اوها“ 
اهلا بقربك لويطولمقام وكفى بطيفك لويزورمنام 


(1) ديوانه 69-65. ومشلهاء 82 و عند البطليوسي» 104. 122 133: وعند ابن الح 329 
وعند الشاعرعبد الجيد بن عبدون اليابري (529ه)» 174. 

EEC 

KNEE CE) 
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ختمها پقوله: 
وعلى سفرك السلام تحيْة ولقد تقل تحيةرسلام 
ومثال ذلك أيضا ما نجده لدى الشاعر أبي الحسن الحصري القيرواني في خاشة 
فصيدته الغرلبة الشهيرة التي جاءت في تسعة وتسعين بيتاء مطلعها “: 
لاتقب شي جه "اقا الا وف 
و مضي الشاعر في قصيدتهء حتى بختمها بالدعاء بقوله: 
فعلبك سللام الله مشى غلسى بلأيسك مغسسسردة 
فيكون مسك الختام هو الدعاء والسلام الذي يتمنى الشاعر ان يصل إلى أحبوب 
كلما (غكّى بالايكٍ مغرّدهُ )» أي كلما غت البلابل والطيور على الأشجارء ما يعطي 
طابعاً ماليا ينسجم مع مفردات النص الشعري الغزلي. 


سادسا؛ الخاتهة الخطابية ؛: 

إن الإشادة بالقصيدة وتخصيصها بالممدوسح» بوسائل الخطاب المعروفة مسلك قديم 
سلكه الشعراء العرب*» بيد ان هذا )م يكن شاعا كشيوعه في عصر الطوائف» ففي 
قصيدة المديح عند الشعراء الأندلسيين في هذا العصرء لحظنا أن أكثر شعرائها عمدوا في 
خواتيمها إلى الحديث عن قصائدهم والإشادة بأشعارهم ثم تخصيصها بالممدوح» وهي 
طريقة اتبعها ا مشارقة على نحو ضيّق كما اشرناء و كثرت في القصائد الاندلسية في عصر 
الطوائف» على نحو واسع: وریا كان لجرء الشعراء إلبها لكونها نوعا من التنبيه على ان 


(1 دران 143= 149, 

(2)- قال ابن الرومي : خذها اليك تذود غاشية الكرى عن اهلها وتضيق رحب المنزل» ديوانه» شرح. 
امد حسن بسچ 164/3. 
وقال ابن نباته" خذها إذا أنشدت في القوم من طرب صدورها علمت فيها قوافيهاء ينظر» ديران 
این تباث 656. 
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نهاية القصيدة قد قرُبت وأنها أوشكت على الختام أو أشرفت عليه ورا يعزى الأسر إلى 
اعتزاز الشاعر بنظمه وعحاولته لفت أنظار السامع إلى ما تضمنته قصيدته من قيم فلية و 
معلويةء وما انطوت عليه من طرافة وإبداع"» ولاسيما أن هذا العصر تيز من بين 
عصور الأندلس بكثرة شعراثه الكبارء أولئك اللشعراء الذين اعشدوا بأنفسهم اعتداداً 
كبيرا متحدين بقدراتهم الفنية ومواهبهم الشعرية قدرات الأقدمين ومواهبهم وقد تچلى 
ذلك التحدي في السعي إلى منافستهم وعاولة التفوق عليهم» وذلك واضح من قول ابن 
عمار الأندلسي في خاتمة قصيدة له في مدح المعتضد في أل لقاء له به» وقد بدأها بطريقة 
تقليدية بالحديث عن الخمرء بقوله”: 
ادر الزجاجة فالنسيم قدائبرى والصبح قد صرف العنان عن السرى 
ثم تخلص إلى المديح واستمر به حتى خاقة قصيدته هذه إذ خصصها لمدوحه 
I‏ 
وإليكها كسالروض زارته الصبا وحسى عليه الل حى أمطرا 
فالشاعر هنا خص ممدوحه بقصیدته هذه خاطباً مدوحه دون سواه وذلك واضح 
في قوله (واليكها)» وهو أسلوب يزيد في إطراء الممدوح» ويعزز ما قبله من مديح» 
ويكون اقرب إلى قلب السامع ولا سيما الممدوح. 
و قوله أيضا في خاتمة قصيدة أخحرى له في المدي إذ خصصها لمدوحه بقوله“ 
خسلها نتيجة منكسر لودادها برم بها قال ها متفاد 


حلرآمن الردالملخل فائلما إهلى الزيوف إلى يدي نقاد 


1ES 
.194 دیوانه»‎ )3( 
.400 /3 (4)الذخيرة‎ 


OOOO 
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وني هذا التخصيص اكبار للممدوح فالشاعر حلر لأن نمدوحه ذو ثقافة ادبية 
تؤهله لشم دور الناقد والعارف بالشعر وأسراره. 

ومن ذلك أيضاء قصيدة ابن حمديس في المديح» ومطلعها 
يئنه فير ُالاهرفشابا ورمت هكل خود باجتناب 


,)1( 


ويستمر على مديحه حنّى خاقتقة قصبدته» الق پذكر فيها اهداءه قصیدته هده 
مدوحه وتخصيصها له حاولا الإبانة عمًا فيهاء بقوله: 
هاكها بشت ضييراعربت عن معاليك باألفاظ عذاب 
وصل الغفزرً بتشدميرر العمدى واحي في العز لتسهيل السصعاب 
وهنا يؤسس الشاعر لنوع من التوازن بينه وبين ممدوحه» فالممدوح ذو فضل ولكن 
هذا الفضل له أيضاً ما يقابل وهو فضل الكتاب الذي تله القصيدة التي هي من إنتعاج 
الشاعر. 
ونجد في قصيدة الشاعر أ بي المحسن علي بن عبد الله البرجي في هجاء الشاعر 
الجزار السرقسطي» مرا مشابهاً ومطلعی2: 
اعلسي تعشسب شار الغوفاء متعرضا جهلاً لوسم هجائي؟ 
ويستمر الشاعر على هجائه معنا فيه» حتى يختمه جخاتمة يخاطب بها المهجر الذي 
يخصه» بقوله: 
حلها إلبك فإنهاتنسي الورى ياعتبأُيابن الفعلة اللخناء 
فالشاعر هنا بإيراده الفعل (خحذها) وجه قصيدته إلى مهجره خصصا اياها هجر 


& 


مباشرة. 


(1) دیوانه» 66-63. 
)2( دپوانه» HF]‏ 
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ومن ذلك أيضا قول المعتمد بن عباد مستعطفاً أباه حين حرج من مالقةء في قصيدة 
E‏ او : 
سكن فؤادك لاتذهب بك الفكر ماذايعيدعليك البث والحلر 

ويمضي في قصيدته حتى خاتمتها إذ تحدّث فيها عن قصيدته ”: 
إلبك روضة فكر جادمنيتها ندى مينك لاطل) ولاتطزر 
جعلت ذكرك في أرجائها وكل اوقاتها للمجتنى ثمر 

فالخاتمة هنا خطابيةء فالشاعر خصص فبها قصيدته لممدوحه» ووصفها بروضة جاد 
منبتهاء وهي كالندى الرقيق/ لا طلء ولا مَطْرٌ/ ء» وهذه القصيدة حوت على ذكر صفات 
الممدوح في جيع أرجائهاء وهي كالثمر الدائم الكثير الذي لا ينتهي ابداً مهما اة منه» 
في إشارة منه إلى ماحوته هذه القصيدة من صفات كثيرة للممدوح. 

ونما يلحظ عند أكثر الشعراء حديثهم عن قصائدهم ووصفهاء والتغني بهاء وبيان 
أهميتها دون غيرها من القصائد في خواتيمهاء حتى أضحى ختم القصائد بالتغني 
بالقصيدة وفخر الشاعر بشاعريتهء ظاهرة واسعة عند الشعراء الأندلسيين لاظهار ما 
بذله من جهد» لإخراج قصيدته التي مدح بها مدوحه الذي خصه بهاء ويمكن وسم هذه 
الحواتيم ب(الدصتية). الأ ان ذلك جاء بأاسلوب الخطاب» الذي منح الشاعر فرصة 
الحديث عن قصيدته على النحر الذي ذكرناهء مما ظهر لدى ابن الحداد في مديحه 
المعتصم بن صمادح في قصيدةٍ طويلةء في تسعة وثمانين بيأ أوها قوله. متغزل*“: 
ارنرب بالكثيب الفردام نشا؟ ومعصرفي اللفام الوردام رشا؟ 
وباعث الوجدٍ سحرٌ منك ام حور؟ وقاتل الصبا عمد منك ام حطا؟ 


)2( م“ 40. 
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ويستمر بمدح المعتصم في قصيدته هذه واصفاً بسالته وشجاعته وقوته وپاسه 
وشدة عريته» حتى بجاول الشخلص إلى خاتقة قصيدتهء بقرل": 


راا فا القتاالعتال سنا 
علىسىی الحياد وللأجناد ملهدا 


ثم يتتقل إلى الخاتمة متحدثا فيها عن قصيدته هذه بقوله: 


وتلك غنقاؤنا وافتك مغربة 
بدعٌ من النظم موشي الحلى عجب 
وكل خترع للنفس مئاع فمنه 
انشاتها للعقول 
۾ يات قبلي ولن ياتي بها بشر 
قبضت منها ليوث النظم مُجترئاً 
وني القسريض كسا في الغيسل مأسدة 
وجمع بعض_ قوافيها يرهم 


الزهر مصبسية 


بحسنها فاستوى العقبان واحدا 
تني الفخعول” وها اكوا وما كارا 
للروح روح والیجی حجاً 
كالها للفوس الحرذ السا 
وق آن خبأوا نها كما خبأوا 
وغير بدع من الضترغام ‏ ترا 


والقوم حو بمرعی البهم قد جزأوا 


ولو منوا ببانيها إذا ودأوا 
وا ل ع 


وشاعریته» وجاء لا الفخر بعد حديث طویل ف المديح والتمجيد واعلاء ان الممدوح» 


اللة» بسل زرد نعل ((هدآ))معشی الممدوء والسكينة» پنظر» سان العسرب» 1/ 3سا( 


و180/1(هدأً). 


اوو 
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في قصيده هذه (العنقاء )- وهو طائر حرافي -) فان شعره هذا جاء غرياً مشل هذا الطائر يتميّر 
من غيره من المنظوم» وهو حکم» آنسى فحول الشعر/ ما حاکوا وما حکاوا /» و يريح التفس 
والعقل» وهو لذوي العقول النبرة» وقد شبه الشاعر قصيدته بالحبيبة التي تشتاق إلى 
حبيبها - وهو الممدوح هنا- فكأنها/ للنفوس الحُردُ النشا/؛ وزيادة على وصف 
قصيدته قال الشاعر: ان الاندلس م تعرف شعراً كشعره» ولن يأتي اح مل هذا الشعر 
بعده» فعلى شعراء الاندلس ان يخفرا قصائدهم عن قصيدته هذه فهو بشعره هذا 
كالأسد الذي لا يصمد احذ امام صولاته» وبقية الشعراء بهم تساق إلى المرعى» ثم 
يقول:/ وجمع بعض. قوافيها بؤودهم/ فهم لا يستطيعون إذا أرادوا ان ينظموا شعراً 
كشعره هذاء لانهم إذا ارادوا ذلك هلكرا / إذا ودأوا/ » شم بصف حال الشعراء عند 
سماع قصيدته» فقد طربوا وما ملكوا أنفسهم عند سماعهم الشعراء ) تقر هم عين مسن 
الحسد إذ طغى عليهم. 

وقد أكد الشاعر في هله الخاتمة اختيار الألفاظ العذبة والسلسة والبعيدة عن 
التكلف والصنعةء ذاكرا اهمية القصيدة وجودتها وقيمتها وأثرها في نفسه» والخاتمة هنا 
يمكن عدها نصية كما ذكرنا فالشاعر فيها تحذث عن ننه الشعري(قصيدته)ء على نر 
مرتبط بخرضهاء ولا يكن فكهاء إذ ان الشاعر جعل موضوعها واحدا وهو التغني 
بالقصيدة والتباهي بهاء نما جعل تسميتها ب(الخاتمة النصنية) أمرا واردأء بيد أن الشاعر 
يتحدث فيها عن قصيدته التي حص بها ممدوحه جخطابه ايّاه (وافتك)» لذا فهي خطابية. 
في الأرجح. 


سايما : الخاتة التراثية:- 

يغب التراث العربي عن اهتمام الشاعر الأندلسي. والتراث هو صلة الحاضر 
بالماضي. فإ لام الشاعر بتراث أسلافه وحضارتهم يساعده على أن يوظف ذلك التراث في 
(1) مجمع الامثال 1/ 201. 
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نتاجه الشعري» ومنئه الأساطير التي هي جزء من هذا التراث وقد ((اجمم الباحثون على 
ان الأسطورة حكاية مقدسة))' أبطاها آلمهة أو أنصاف آلمة حدثت أحداثها في زمسن 
سحيق أضفى عليها شيا من القداسة التي تجلت في قسراءة الإنسان البدائي ها في 
عبارته» وقد يكون بطل الاسطورة واقعياً اضفى عليه الخيال الشعي افعالاً خارقةء 
فهي((ناتج اشتراك اجيال متعاقبة ))» ونظراً لاهتمام الشعراء بخراتيم قصائدهم فقد 
عمد بعضهم إلى أن تون خواتيم قصائدهم ملفتة للقارئ آو السامع وذلسك باحتوائها أو 
إشارتها إلى قصص أسطورية أو تراثية ها وقعها على المتلقي أو السامع» فرسّخ ذلك 
الاهتمام في أشعار كثير من شعراء الأندلس» ومنهم ابن وهبون المرسي(484ه) ") 
الذي وظف التراث في خاتمة قصيدته التي قاها في مدح المعتمد بن عباد» ذاكراً اسطورة 
لقمان عاد فی فة NY‏ 

فالوا صحا وادال الغفي بالرشد من لي بذاك الصا في ذلك الفدد 


ويستمر على مديحه حتى خاتة قصيدته التى ذكر فيها ما ذكرناء من اسطورة حاول 
استلهام دلالتها في مدیح ممدوحه قائلا: 


(1) اساطير العراق القديم البابلية والسومرية» د.سوسن البياتي :14 وينظر:انماط الشخصية المؤسطرة 
في القصة العراقية الحديثة» د.فرج ياسين» 31. 

(2) ينظر» اساطبر العراق القديم البابلية والسومريةء 14. 

(3) الشعر والاسطورة. موسى زناد سهيل» 13. 

(4)عبد المليل بن وهبون المرسي» وكنيته ابو محمد اللقب بالدمغةء ينظر. الذخيرة 2/ 473 وكذلك 
ر و 

(5) لقمان عاد هذا غير لقان الحكيم الذي ذكر في القرآنء وخلاصة قصته((نودي لقمان أن قد 
اعطیت ماسالت» ولا سیل للخلود فأختران شئت بقاء سبع بعران من ظبيات عفر في جبل , وعر 
وا فط وان ف اء ان مم كلطااخلك تسر اعقة سر كان أخارء شا 
السور))وكان اسم السر السابع (لبّد) / التيجانء 356 . 

(6) فر 129. 


47 IA 


لصحي النهی ابداً من حيث تسكرها وئسمع اللُحظ" صوت البلبل الغرو 
لوان لقمان يعطى عمرها بك بخن ٍعليهاالذي اخنى على لبد 
طبعتها ولك البر الذي طبعت مله فأسلمستها في كفا منتقب 

فالشاعر هناء حاول ان بحر بعيداً في مديح نمدوحه» ذاكرأً اسطورة لقمان عاد 
مستنداً إليها في مدڃجه» فان لقمانء هذا الذي کان ڀبحث عن الخلود لو خير بيشك وبين 
الخلود ما أحتار غيرك ل يختر النسور التي / بحن عليها الذي اخنى على لبد /ء ول 
يكن ابن وهبون وحده من ذكر هذه الاسطورةء ففى البيت تضمين لقول النابخة الذبيائى 
من قصيدته ال لشهيرة المعلقة الى مطلعها "“: 
يادارمية بالعلياء فالسثد أآقوث وطال علیها سالف الأمد 

إذ قال فيها: 

فقد حاول الشاعر الاندلسي (ابن وهبون ) استلهام تلك الاسطورة ومعانيهاء 
وتوظيفها في مديجحه من جهة» ومن جهة اخرى ضمَّن شطراً من قرل الشاعر الجاهلي 
(النابغة الذبيانى)ء والشعر الجاهلي كما هو معروف جزء مهم من التراث» فالشاعر هنا 
حاول التركيز على التراث والافادة منه في مديجهء لان قصيدته التى كتبهساء سوف يضعها 
في يد ناقلر حاذق (الممسدوح). فيحرص على أن تضمن معاني أسطورية» و من هذه 
المعاني يستلهم الشاعر دلالتها من التراث الذي هو ثروة لا تنضب. 

ومن التراث انشا التفاؤل آو التطير من السانح والبارح من ا لصلتها أو 
قربها من الإنسان» ومن ذلك قول الحزار السرقسطي في خاتمة قصيدته الت قا لها في 


(© اسائ ا آل ن شالك برك متك والبارم خد الغاني 2012 و الع الال ى 
موروثنا العربي» د.ابتسام الصفار» مجلة الناهل» المملكة الغريية 191 192. 
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النصح والوعظ والإرشاف أوّها(): 
اروم المحردمن زمسن شبح وصعب الروم توقیسف الجمسوح 
و يستمر الشاعر على قصيدته حثى يختمها بذكر السانح والبارح قائلا: 
ولاجزع وان كلبت وعضت خطوب الدهر والزمن الجيح 
فقد تاتي البوارح بالأماني ويكلرب زجر طائرها السليح 
ومساياتي القضاء على تياس فاس مسن صلاح أو صسللوح 
فالشاعر يدعو إلى عدم الجزع من أهوال الدهر ومصائبهء والإيان بالقضاء والقدر. 
وان القضاء لا يأئي على قياس ابدأء ولعلٌ الشاعر هنا أراد الإشارة إلى قوله تعالى: 
لَك ‡ “ فالقضاء بيد الله وحده» إذ ان التطْيْر من بعض الطيور أو ما شابه» من 
الاعتقادات المتوارلةء وهذا مر لا علاقة له بالقضاء الذي هو عائد لله عر وجل وحده 
والشاعر هنا يؤكد دلالة هذا المفغهوم على ما يبدوء إذ ربا تأتي تلك البوا رح بالأساني 
وليس الشؤم وقد ياتي السانح بالشؤم وليس البشارة نما يضفي على خاتته هذه طابعا 
نقديا اجتماعيا. 
ثامنا : الخاتمة اللدعائية؛- 
ويلحظ عند كثير من الشعراء توجههم بالدعاء مباشرة في حراتيم قصائدهم ر 
لاسيما في غرضي المديح والرثاء» وذلك لإدراكهم أهمية هذا القسم من القصيدة ومدى 
تأثيره فى المتلقي والسامم» ولعل ذلك يعود لطبيعة قصائدهم» وقد اشار اہن رشيق إلى 
الحاتمة الدعاتية بقوله (( وقد كره الحذاق من الشعراء حتم القصيدة بالدعاء لاله مسن 


(1) الجزار السرقسطي 177-175 ومثله» 149. 
(2) البقرة 216. 
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عمل اهل الضعف الأ للملوك فائهم يشتهون ذلك )) » فقد كان الملوك يشجعون 
شعر الشعراء ويخدقون عليهم الأموالء ولا سيما ان أكشر ملوك الطوائف في الأندلس 
كانوا شعراء ينشئون الشعرء وكان لديهم اهتمام ‏ حاص بالقصائد ومعرفة ودراية بهاء 
وأورد هؤلاء الشعراء الدعاء في خواتيم قصائدهم بكثرةء فهذا ابن حمديس يتوجه ٻالدعاء 
إلى مدوحه مباشرة في خاتمة قصيدة له مطلعها“: 
من كانعنهيدافع القدرٌ إيبرده جن ولا بشر 
ويستمر على مدحه حتى خاتمة قصيدته التي قال فيها: 
واسلم فالك في الندى مطر بمحوالمحول وللهسدى وزر 
فالشاعر هناء يدعو لممدوحه بالسلامة والبقاءء لاله كالمطر إذا كان غره ندى» 
الذي يمحو الحول(القحط)ء وهو طريق المدايةء فالئاتمة هنا دعائيةء إذ مزج الشاعر فيها 
بين المديح والدعاء المباشر. 
ومثل هذا وجدناه في خاتمة قصيدة له ني المديح ايضاً اوا“ : 
مااغمد العظم حتى جرد الذكر ولااختفضى قمر حنشى بداقمر 
ويمضي الشاعر على مدحه حتى خاتمة قصيدته التي ختمها بالدعاء لممدوحه بقوله: 
واسلم لعز بني الأاسلام ما سجعت سرام الط واتادذث ت الس 
فالخاتمة دعائية أيضاء فالشاعر فيها يدعو لممدوحه بالسلامة والبقاء» لعز الإسلام 
لن م الور و امار ل ا مجه اسأر ال ر ل فلي الاسران 
الغا 
وقوله أيضا في خاتمة قصيدة مديح له يختمها بتوجهه بالدعاء المباشر لممدوحه 


E 
O) 
223-2210 ( 
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ا 
بقبت في اللك لصون العلى ولسصرة السدين ورعسي السنعم 
الشاعر هنا توجه إلى نمدوحه ودعا له بالبقاء وذلك/ لصون العُلى وتصرة الدين 
ورعي النعم / فالثاتمة دعائية.ولعل مثل هذه الخواتيم التى يخاطب بها الشعراء ممدرحيهم 
بالدعاء يخثلط بالئاتمة الطابيةء على أننا آثرنا وسمها بالدعائية لأن غرضها تلف عما 
وجدناه» وهو الدعاء. وتوجَه عض الشعراء في خواتيم قصائدهم بالدعاء لأنفسهم» من 
ذلك ما نجده عندابن حمديس في خاتمة قصيدة رثاء في بنيّة له اوا : 
ننام من الايام في غضرض التبل ولغذى جر الصّاب. منها فشستحلي 
و مضي بقصيدته حتی خاتمتهاء التي يتوجّه فيها إلى الله عر وجل ويدعو لنفسه في 
خانمة قصيدته. فاثلاً فيها: 
نيارب ان الخلق لاارتجيهم نكل ضعيف لاير ولايحلي 
بجلمك تعفو عن تعاظم زلتي وفضلك عن نقصي وحلمك عن جهلي 
فالشاعر هنا يتوجه إلى الله - عروجل- وبدعوه قائلا: اله لا يرتجي الخلق 
الضعفاءء والما هو يدعو الله وحده بان يغفر ذنوبه العظيمة. ويسد له نقصه» ويكون على 
جهله به لطيفاًء فالدعاء هنا جاء بصيغة الخسء فالخاعة دعائية. 
وهكذا جد بعض الشعراء يترجهون في بعض قصائدهم بالدعاء الماشر للممدوح أو 
امرثي» ومنهم من دعا في خواتيم قصائده لنفسه» وذلك لعلمه بأهمية هذا القسم من القصيدة. 


3 2 
3 چ ل 


)1( دیوانه 231-8 , 
(2) دیوانه 367-364. 
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هناك آماط أخرى من الحواتيم التى يبدو ل TS‏ 
يتجلى ذلك في ما ذكره الأستاذ الدكتور قحطان التميمي ب(الخاتمة المقطوعة ^ > إذنرى 
ان هذه الخاتعة لا تمت للقصيدة التي لفقت ها بصلةء فاتصال أجزاء القصيدة وارتباط 
بعضها ببحعض» في سياق مفض إلى إتقام المعاني» من المزايا التي تعلي من قيمة القصيدة 
الفنيةء لذا عاب الأقدمون قطع القصيدة وعدم إتام ا معنى فيهاء بجيث تقى النفس بها 
متعلقة وفيها راغبة“» فالشاعر اليد لديهم كما ذكرنا هو من بهي التلقي نفسياً وينبده 
بانتهاء القصيدة على نحو لا تكون فيه النهاية منفصلة عن غرض القصيدة وموضوعها 
الرئيس» ولا ينحرف الشاعر في خاتمة قصيدته عن مسارها وغايتهاء وان لا تجيء الخاتمة 
غريبة عن المعاني الأصلية والغرض الذي أنشأ الشاعر لأجله قصيدته» ((فقد حرصوا 
حرصاً شديداً على الاهتمام بالشكل» والدقة في الخروج من جزء إلى جزء خروجاً يشعر 
بالتحام الأجزاء وتماسكهاء لا يوجد حواجز واضحة بينها))“) غير أن ثمة أبياتا عدت 
خواتيم لبعض القصائد فجاءثت بسياق آخر» بجيث أن هذه الخاتمة كانت بعيدة كل البعد 
عن أجواء القصيدة وغرضهاء من ذلك ما نجده عند ابن الحداد في قصيدة مديح» بدأها 
بالغزل والحنين إلى موطن الحبيبة. قال في مطلعها“: 
خليلي من قيس بن عيلان خلّاركابي تعَرُج نحو منعرجاتها 

ثم بعد ذلك تحلص من الغزل إلى المديح» وهو غرض القصيدة قائلاً: 
غرام كإقدام ابسن معن ومخضرم كإنعاممه والارض في ازماتههما 


(1) الخاتقة في شعر المتنى [3. 

` n0 

(3) حلية الحاضرة في صناعة الشعر» لاي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتقي (ت388ه)» 
251/1 

(4) دیوانه» 168-160. 
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وپستمر على مدحه» قاتلا 
هو الجاعل المبجاحشاً وساانه هوئ فهو لايعدوقلوب كماتها 
ثم يقطع المديح مباشرةء وينتقل إلى الفخر بارضه ووطنه مفضلاً الاندلس على 
مصر وبغداد» قاقلا" 


وکم خطبتي مصر في نيل نيلها ورامت بنا بغداد ورد فراتها 


و ارض ارضاً غير مدا نشاتي ولو لحت شمسا في اء وُلاتها 


واسنى المنى انيل في ميعة الصبا رهسلل تحسن الاشياع بعد فواتها 
فالخاتمة هنا منقطعة بعيدة كل البعد عن أجواء القصيدة وغرضها ومسارها 
فالشاعر قبل هذا كان يمدح مباشرة وفجاة انتقل إلى الحديث عن نفسه دون توطئة 
لذلك و لعل ذلك من ضياع بعض أبيات هذه القصيدة أو ان هذه الخاتمة لفقت مع 
الأبيات السابقةء مع انها من قصيدة أخحرى على الوزن والقافية نفسيهماء ولا بد صن 
الإشارة هنا إلى أن الشعراء العرب اعتادوا في قسم من قصائدهم على الفخر» ولكن المثر 
للجدل في هذه الخاتعة. هو أنها جاءت من دون تهيئةء ولم نلحظ فيها حلصا پفترض ان 
يراعيه الشاعر في الانتقال من لوحة إلى لوحة أخرى في قصيدتهء كما دأب الشعراء 
العرب على ان يفعلوا في قصائدهم. 
ومن ذلك أيضا قول ابن الحداد في قصيدة مدح بها المعتصم بن صمادح استهلها 
بالحديث عن الرحلة إلى موطن الحبيبةء قائلا: 
عمج بالحمى حيث الأراك المي فعسى تعن لنا الظبساء العسين 


راستقبلن أرج اللسيم فسدارهم نليه الأرجاء 3 واوتشنن 


20 OD 
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ويستمر الشاعر على غزله هذاء واصفاً الرحلة» حتى يتخلص إلى غرض المدح 
وهو غرض القصيدة الرئيس بقوله: 
انت اهوى لكن سلوان المهرى قصرابن معن والحديث شجون 
حتى ينتهي إلى خاتمة قصيدته» بقوله: 
وبدا هلال الأفق احنى اشا عهد الصيام کأنسه العرجون 
فكأن بين الصروم خطط حوه طا ا ان ا ارق 
فالبيتان الأخيران في القصيدة لا يمتان بصلة إلى غرض القصيدة وغايتهاء فالشاعر 
بد قصيدته متغرًلاً ثم انتقل بعد ذلك إلى المديح وهو غرض القصيدةء ونجده قطع المديح 
با لحديث عن هلال العيد وشهر رمضان في نهاية المطاف» نما يجعلنا نحتمل أن البيتين 
الأخيرين قد وضعهما الناسخ وهمأء وذلك لأئهما على وزن القصيدة وقافيتهاء فالخاتمة 
هنا مقطوعة لا تمت للقصيدة التى مقت ها بصلة. 


PE POO OOOOH 54 EE EOP POH 


الفصل الثاني 


أسلوبية الخواتيم في القصيدة الأندلسية في عصر الطوائف 


الفصل الثاني 

أسلويية الخواتيم في القصيدة الاأندلسية في عصر الطوائف 

من المعروف أن لكل عمل مكوناته الخاصة التي تعتبر أساسأً في بنائه وتركيبه» ومن 
ذلك النص الأدبي» إذ ان الأسلوب في النص الأدبي يعتمد على مكونات ختلفة توجد 
قبل أن يخضع ذلك النص لغويأً للمبدع صاحب النصء» الذي يلجأ إلى عملية انتقاء تلك 
الكونات» أو اختيارهاء الذي يعد تعبيراً عن شخصية المبدع ونزوعه» وتوجهه الفكري؛ 
فالمبدع في عمله ومن خلال صياغته الأسلوبيةء يسعى جاهدا إلى ان يضع المتلقي في 
أجراء النص الأدبي» ويكسيه رداء ذلك النص) ولا نريد ا لخوض في اختلافات 
الدارسين” في وضع تعريف عد للأسلوبية» التى هي في الإطار العام ((عمل يعنى 
بدراسة الخصائص اللخوية التي تتفل بالكلام من وسيلة إبلاغ عادي إلى أداة تأثير فني)) 
ا تدرس ((كبفيّة ما يقال مستخدمة الوصف والتحليل في آن واحد)) "“والأسلوبية 
NG OS Ee‏ 
الدارسين(( يعد تعبياً عن شخصية المبدع و عقليته وتوجهه الفكري)) » وان كان عند 
غيرهم ((معطى يستعصي على التحديد والضبط ))“ وعلى اننا لا نرى ما ذهب إليهم 


(1) مبادئ التحليل الادبي الاستكشاف الحمالي لعا النص الشعري د. مرشد احمده 90 -91. 

(2) رى بلاغية في النقد والاسلوبية د. ماهر مهدي هلال 135 والاسلوبية الشعريةء فراءة في شعر محمرد 
حسن اسماعيل» د. عشتار داود. 13ء وكذلك البلاغة والاسلويةء د. عمد عبد المطلب 4. 

(3) رؤى بلاغية في النقد والاسلوبيةء 135. 

(4) البلاغة والاسلوبية د. محمد عبد المطلب 4- 5. 

(5) الاسلوبية الشعرية فراءة في شعر محمود حسين اسماعيل» 14. 

(6) مبادئ التحليل الادبي الاستكشاف الحمالي لعا النص الشعري» 90 -91. 

(7) مداخل الى علم الاسلوب» شكري خمد عیادء 13. 
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بعضهم إلى إنكار وجوده صلا 

ومن ذلك كله يتضح لنا ان الأسلوب» بفهومه الشائع التعارف عليه» هو عملية 
اختيار وانتقاء الألفاظ والعبارات» وتركيب الجمل» وصياغة الأفكار وتماسكهاء وكل ما 
يتطلب من المبدع من مكونات لإنشاء نصه الأدبي ووضعها في سياق خاص محكوم 
بقصده» ومزاجه» سواء أكان ذلك النص شعراً أم نثراء كل ذلك بهدف التأثير المباشر في 
القارئ أو المتلقي» ووضعه في أجواء ذلك النص ليتعايش معه ومن ثم يحكم له أو عليه» 
فالأسلوب هو((نتاج عمليات معقّدة)) ‏ يحاول المنهج الأسلوبي الكشف عنها. 

والذي يعنينا في جثنا هذاء هو أسلوبية الخواتيم في القصيدة الأندلسية» في عصر 
الطوائف» في سياق اختيار الشاعر ما هو ملائم لخانمة قصيدته من ألفاظ مناسبة للمعنى 
ومورعة على نحو متميز»فمن المعروف ان الخاتقمة جزء لا يتجزأ من القصيدة ويجري 
عليها ما يجري على القصيدة ذاتهاء والذي لحظناه من خلال قراءتنا نصوصهاء انها 
مكثنزة بطاقات تعبيرية وأسلوبية يمكن وضعها في اطر المستويات الأسلوبية الثلائة الى 
تكون مباحث هذا الفصل. ۰ 


وإجراءآتهء د صلاح فضل› 94. 
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البحث الأول 
المستوى الصوتي 


تعلى دراسة المستوى الصوتي في الدراسات الأسلوبية با لموسيقى التي هي عنصر 
ذو اثر فاعل ومهم في النص الشعري» لا تحمله من دلالات تعبيرية ختلفة» فهي عبارة 
N‏ 

وقد تحدّث الباحثون كثبراً عن أهمية ا لموسيقى الشعريةء وأثرها في إضفاء جو من 
الإيجاء على ألفاظ القصيدة ومعانيهاء فالموسيقى الشعرية تنقل انفعالات الشاعر من جهة»› 
وتؤلر ني المتلقي من جهة أخرى» والموسيقى أداة ها أثرها في بلية القصيدة بوصفها 
أصواتاً تنبعث عنها المعاني التي تكون القصيدةء لذا فهي جزء من الصورة التي تتكون من 
العنى» ووسائل التعبير عنه» بخاصةء (( فالمتلقي لا يتمتع معان فقط وإلما يستمع إلى 
موسيقى إيقاعية مننظمة التردد توافق المعنى» وحصر المعنى في هذه الموسيقى من الشاعر 
البدع يضفي على تعبيره الحركة ويستنطق ألفاظهء ولذلك فان أفضل موسيقى الشعر ما 
جاء متفقاً مع حالة النفس)) ' وهنا إشارة إلى ((القدرة على تكوين صورة ذهنية 
لأشياء غابت عن متناول الحس... هي ما تير الفنان المبدع من غيره)) “ فالموسيقى 
عنص تصويري يتحقق في بنية تركيبة تنتج عملا ربُما بستطيع ان يحكم له التلقي وليس 
عليه» وذلك الحكم يكون ناتجاً عن التأثير الكبير الذي يتركه ذلك العمل الأدبي عليه 
من خلال ما بحققه الشاعر من موسيقى تظهر ني توازن الألفاظ ونخمها على نحو ينسجم 


(1) نظرية الادب» أوستن وارين ورينيه ويليك» 205. 

(2) بنظرء انجاهات الشعر الاندلسي في عصري الحجابة والفعنة, د. ابرهيم عبد وهيب الكيلاني 
ال د 269 

(3) ينظر» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» د. جابر عصفورء 13. 
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مع ما يختلج في الوجدانء من هواجس ومشاعر "“ وهذا يبين لنا إن الكلام من دون 
موسيقى يبقى ضمن إطار الكلام المعتادء بعيداً عن مفهوم الشعر المعروف بأصوله 
ومكوناته» ((مهما حشد الشاعر من صور وعواطفءلا بل ان الصور والعواطف لا 
تصبح شعرية بالمعنى الحق إلا إذا لامستهاأصابع الموسيقى ونبض في عروقها الوزن))» 
ويبدو تاثبر الموسيقى في الشعر تأثيراً واضحاء ويبقى عامل الموسيقى في الشعر عاملاً 
مهما في تنسيق البناء العام للقصيدة ((فالانسجام المتولد من علاقة الألفاظ فيما بينها له 
اثر بالغ في تقوية الجرس الموسيقي للاأبيات» كما ان له دورا مهما في تقوية المعنى من 
خلال التاثبر الذي تحدثه الوحدات الإيقاعية على صوت الكلمات))) تشاركه في ذلك 
الصورة الت ترتبط بالإيقاع ارتباطاً مباشراً في بناء النص الأدبي فلا(( شعر من دون 
الموسيقى)) ” وعلى هذا ((فان الشعر الجيد هو الذي تكون موسيقاه مناسبة لألفاظه 
وموافقة للعناء)) ° 

وهذا كله ينبهنا على أهمية دراسة المستوى الصوتي لخواتيم القصائد في عصر 
الطوائف» على اننا سنقتصر في دراستنا المستوى الصوتي على الموسيقى المتغيرة أي 
(الداخلية) التي حققها الشعراء الأندلسيون في عصر الطوائف في خواتيم قصائدهم إذ 
ان اول اورسفي الثاخة الحعلفة بالرزن والقافة سيكرن تكرارا لا غترف عن هرسيقى 
القصائد الأندلسية عامةء التي تناولتها دراسات سابةة“' 


(1) الأصالة والتجديد في القصيدة الأندلسية في القرن الخامس اهجري جيلة محمد عبد رسالة 
ماجستی. 193, 

(2) قضايا الشعر المعاص نازك الملائكة 225. 

(3) الاصالة والتجديد في الشعر الاندلسي فى القرن الخامس اهجري 195. 

(4) مفهوم الشعر عند السياب: 80. 

(5) ينظر» اتجاهات الشعر الاتللسي في عصري الحجابة والفتنة. 269. 

(6) ينظر» شعر قضاة الأندلس من الفتح حتى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقدية تحلبليّة. أشجع 
رشدي عبد الحبار دريدي» رسالة ماجستير 199. و البحرية الإسلامية في الشعر الأئدلسي من 
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الموسيقى المتغبرة( الداخلية ): 

تعد الموسيقى التغيرة جانباً مهما من جوانب بناء القصيدة وهي جانب مكمل 
للموسبقى الثابشةء فإضافة إلى الأوزان والقوافي هناك الحروف والكلمات والجمل»› 
وتناسق بعضها مع بعض وتوازيها داخحل البيت الشعري الواحد وتماسكها الذي ((يعني 
العلاقة والوحدة والاستمرار» وهو الذي يبرز خواص أي نظام للتفكير سواء كان نظرية 
أو نصنًا))“ وهو يعد((أحد المعايير الأساسية في تقييم النص الأدبي من حيسث جودته 
الأسلوبية))“ ويقصد بالتماسك التلاؤم والانسجام بين أجزاء البيت ووحداته» ولعله 
ا لجانب الأكثر أهمية في إنشاء القصيدة لأنه يعبر عن قدرة الشاعر وتمكنه من لغته 
الشعرية» وتمكنه من خلق نوع من ((التفاعل النصي))' فالتلاعب بالحروف 
والأصوات» والكلمات وتكرارهاء والجمل وترابطهاء يجحتاج إلى مهارة كببرة من لدن 
الشاعر عند إنشاء قصيدتهء إذ انٴالانسجام المتولد من علاقة الألفاظ في ما بينهاء له اثر 
بالغ في تقوية الحرس الموسيقي للاأبيات» كما ان له دورا مهما في تحميق المحنى من حلال 
الثأثير الذي تحدثه الوحدات الإيقاعية في صوت الكلمات ”“ ولعله الجانب الذي وجد 
الشاعر الأندلسي فيه فرصته في إظهار مقدرته الشعرية وتمكنه من أدواتهاء وان م يتسن 
للأندلسيين إجراء تجديد على الموسيقى الثابتة للقصيدة الشعرية واستحداثهم أوزانا 
الحرى» بغض النظر عن الموشح الذي هو خارج دراستناء فانهم قد وجدوا من موسيقاه 
التغيرة فرصة حم لإثبات براعتهم الشعريةء فوظفوا الفنون البديعية اللفظية توظيفاً 


الفتح حتى سقوط غرناطة92 -897ه - 711 - 1492 م دراسة موضسوعبة فنية. عبد الأمير 
حسين علوان الزاعي» رسالة ماجستی 265 -290. 

(1) بلاغة الخطاب وعلم النص» د. صلاح فضل» 263. 

(2) مبادئ التحليل الأدبي الاستكشاف الحمالي لعا النص الشعريء 90. 

(3) م. ن» 49. 

(4)ينظر»شعر المقاومة في الاندلس» زياد طارق العبيدي: رسالة ماجستير» 210-209. 
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موسيقباًء نعرض لأهمّهاء وأكثرها صلة بقَرًة موسيقى الخواتيم. 
التكرار: 

وهو في الاصطلاح الأدبي والبلاغي» أن ((يكرر التكلَّم اللفظة الواحدة باللفظ 
والمعنى)) ' أو هر ((تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير بجيث تشكل نغماً 
موسيقباً يتقصده الناظم في شعره أو نثره)) “ وهذا الأمر كثراً ما بقع في الألفاظ و 
تكرر المعاني أيضاًء على سبيل تأكيد هذه المعاني وتعميق دلالتهاء في سياق الجملة» 
وتوليد الإيقاع الموسيقي من خلال تكرار أصوات الكلمتين أو الكلمات» كما انه ينح 
الكلام جمالا أكثر ما لو عبر عله مرَة واحدة وعمقاً دلالياء ذلك انه((ضربا من ضروب 
النغم بترم به الشاعرليقوي به جرس الألفاظ وأثرها)). فهو يعمل على تشكيل نغم 
موسيقي سواء أكان ذلك ني الشعر أم في التثر» والتكرار اللفظي هو الأساس الذي يعتمد 
عليه هذا الأسلوب المتميّز في ترتيب الدلالة والنمو بها تدرييا““ فان حذفت الكلمة 
اللكررة فان الأئر الموسيقي الذي تحدثه تلك الكلمة سيختل في البيت الشعري أو حتى في 
التثر» فمزية التكرار تكمن في إضافتها موسيقى مؤثرة إلى الجحملة. 

وقد أكثر شعراء الأندلس من التكرار ولا سيّما في خراتيم قصائدهم» التي كان 
التكرار سمة بارزة فيهاء فقد ارتبط بأحاسيسهم وعواطفهم المتفاعلة مع البيشة والمؤئرات 
من حوهم» فكانت الكلمة المكررة أساساً في البيت» والمعنى يدور حوطماء و((الكلمة في 
النص الأدبي» صرت دال على معنى. بحدث في الأذن إيقاعاً معيّنأً وتتصف بجمالية 


(1) مععجم البلاغة العربيةء 688. 

(2) جرس الالفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب د. ماهرمهدې هلال 239. 
(3) م. ن» 259. 

(4) البلاغة والاسلوبيةء د.300. 
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خحاصة» تترك أثرها في المتلقي))"“ وقد جاء على أشكال, غتلفة في حراتيم بعمض 
قصائدهم» فهناك: 

التكرار المتقارب: ويكون في البيت الشعري الواحد ويأتي منه تكرار الحرف 
وتكرار اللفظة وتكرار الجملة وقد ياتي التكرار لي شطر واحد من البيت» أو تكون 
الكلمة المكرّرة مورّعة على شطري البيت الواحد. 

وهناك التكرار المتباعد: ويكون التكرار بين أكثر من بيت إذ يأتي الشاعر بلفظة أو 
أكثر ني بيت شعري ويعود ليكررها في بيت شعري آخحر» ضمن حاتمة القصيدة ذاتهاء 
موضوع دراستنا. 

أمّا التكرار المتقارب فقد جاء على أشكال ختلفة: 
أولا: تكرار اللئظ نرد : 

رقا النمط من التكرار بكرن أفوئ دلالة زاكر تارا حن غه وذلك لقرب 
الكلمات المكرّرة. التي تكون ضمن البيت الشعري نفسهء وأكثر ما وجدناه من تكرار في 
الحواتيم المدروسة تحت ما يعرف علد البلاغيين برد العجز على الصدر أو (التصدير)“" 
وهو أسلوب يعتمد على مهارة الشاعر ودقة تعبيره و يشير إلى مدى تمكلّه من لغته 
الشعرية وفصاحته. منه ما جاء أحد طرفيه في صدر الشطر الأول والثاني في صدر الشطر 
الثاني من البيت. من ذلك قول الشاعر ابن السيد البطليوس إذ حتم إحدى قصائده 
و 
وأي مقال لي وقولك سائ وأي بسديع لسي وملك البدائع 


فالشاعر هنا كرّر (أي) الدالة على الاستفهام في صدر الشطر الثاني من البيت. بعد 


(2) مبادئ التحليل الادبي الاستكشاف الجمالي لعالم النص الشعري.94. و جالية الكلمة. د.حسين 
حعةء 15 

)2( الايضاح 3/ 3 معجم الصطلحات البلاغية وتطررهاء 2/ 228. 

(3) ابن السيد البطليوسي» 127. 
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ان آوردها في صدر الشطر الأول حاولا هذا التكرار ان يوصل للمتلقي الفكرة التي 
ڀریدهاء فهو في تکراره تركيب الاستفهام» نفى وجود مقال أو بديع له» مادام ممدوحه 
موجوداً مبالغة منه في المديح» وهو بهذا استطاع ان يضيف نخمة موسيقية جيلة إلى هذا 
البيت الشعري ويعمق دلالته. 

ومنه ما جاء احد طرفيه ني حشو الشطر الأول والثاني في صدر الشطر الثائي» فهذا 
ابن اللانة في خاتة قصيدة له في المديح استعمل هذا التكرار بقول ” 
و ار لعو اجه و اا ت 

كرّر الشاعر هناء كلمة (دهر) الواردة في حشو الشطر الأول في صدر الشطر الثاني 
من البيت. وذلك لأهمية هذه الكلمة في موازنة المعنبى وجالية السياق» لان البيت كله 
يدور حول معنى هله الكلمة فالىشاعر يؤكد أن جميع ذنوبه قد غفرت بعد ان لقي 
ممدوحه» لأنه ابتعد عن الذنوب بعد ان استقر لديه. 

ومن ذلك أيضاً قول ان اللبانة الداني في خاتمة قصيدة له استخدم فيها هذا 
التكرار بقول^' 
عندي رسالات شوق عنده فعسی مع الرياح تأتيه رسالات 

على أنه كرّر كلمة(رسالات) في عجز الشطر الثاني من البيت» بعد ان جاء بها في 
حشو الشطر الأول و كرّر أيضاً كلمة (عند) في صدر الشطر الأول من البيت وكررها في 
الشطر ذاته لكنه جاء بها مضافة إلى ضمير المخاطب. 

ومن ذلك أيضاً ما وجدناه عند الشاعر ابن عمّار في قوله في خاققة قصيدة له في 
المديح» برع فيها في استخدامه اسلوب التكرار بقوله“ 


(1) شعره 19. 
e‏ 
)3( دیوانه: 99« وينظر» دیوان ابن اداد الاندلسي» 152. 
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وعلسى سفرك السلام تة ولقدتقل تحيةوسلاا 
فقد كرر الشاعر كلمتين في آن واحد هما (سلام وتحية ) الحاحاً على معناه"' 
ي الشطر الشاني من البيست مع تغيير في موقعهماء مقدّماً (سلام) على (تَيّة) عند 
تكرارهماء ولعل ذلك من اجل إقامة الوزن. 
ومنه ما جاء أحد طرفيه في صدر الشطر الأول والثاني في حشو الشطر الثاني مسن 
ذلك قول الشاعر إدريس بن اليمان في خاتمة قصيدة له قال فيها: ^ 
قريب تراه منك لامتباعك وكم من قريسب منك وهو بعيسد 
فالشاعر كرر لفظة (قريب) في حشو الشطر الثاني» وذلك لتايد أهمية الممدوح. 
وهذا ابن زيدون يستخدم أسلوب التكرار زيادة منه في مدح ممدوحه» وتأكيد 
منزلته الرفيعة وعلو شأنه» وهو يفضي إلى وة موسيقى ألبيت في خاتمة فصيدة له في 
الديح (3): 
ومن يبك-للدنيا وللوفر- سعيةُ فتقريسك الدنياء وإقبالك الوفر 
فكرر الشاعر كلمتي (الدنيا و الوفر)» على محر بارع» وقد وفق الشاعر باختيار 
الكلمات المكرّرة لناسبة (المديح )» ولا سيّما في خاتمة قصيدتهء فقرّى بذلك الحانب 
الموسيقي من دون تكلف أو تصنم؛ ذاكراً ان هناك من بسعى للحصول على السدنيا أو 
جع الأموال» على اله لا يسعى إلى ذلك وائمافربه من ممدوحه متاع الدنيا أو وفرة 
الأموال. 
وقد يأتي التكرار في شطر واحد من ايت الشعري» فهذا ابن هديس ختم 


(1) (( الشحية أعم من السلا و فال المبرد:يدخل لي التحية حياك الله و لك البشرى» ولقيت 
الخیں» وتال أبو هلال:ايده الله تعالى»ولا يقال لذلك: سلام إغا السلام قولك:سلام علبك. . .))» 
ينظر الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري» 44. 

2 

(3) شعره» 530. ومثلهء 405. 
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قصيدة له في الغزل ببيت شعري واحد مستخدماً فيه أسلوب التكرار مما وجلناه في 
ف 
ماف الراب ن شس الفكن عرق .ولالاستتا ف اتراي اسا 
فالشاعر ذكر اسم مبوبته (اسماء) في الشطر الثاني مرتين» وجاء هذا التكرار من 
الشاعر ليؤكد فيه منزلة حبوبته لديه» متلذذاً بترديد اسمهاء وقد وف ٻاختياره كلمة 
(اسماء )» ليكررها في غرض (الغزل)» ولا سيما في خاتمة قصيدته» ما أدى إلى قوة 
الموسيقى من دون تكلف أو تصنع. 
ويكرر الشاعر احياناً» في خاتمة قصيدته» اكثر من كلمة واحدة نما وجدناه عند 
ابن عمّار الاندلسي ني خاتمة قصيدة له في هجاء المعتمد وزوجه قال فيه ' 
ا فو ا ا وفك ةا حل ال 
فالشاعر هنا حقق التكرار في كل شطر من شطري الفاتمةء فقد كرر كلمة(شياً) في 
الشطر الأول» وكلمة (حالا) في الىشطر الثاني من البيت» والشاعر باستخدامه هذا 
الاسلوب استطاع ان يضيق نغمة موسيقية جيلة للبيت الشعري» مؤكداً معنى الشدرّج في 
فعله» فغرض القصيدة هو المجاء وقد وفق الشاعر بتكراره هذاء في تعميق معنى الهجاء 
وايصاله للمتلقي» فكشف العرض وهتك السترء لا يكون مرّة واحدة فقط بل ياتي به 
الشاعر متكررة متدرجة» زيادة منه في هجاءء مهجوه. وهو بذلك حقق نغماً موسيقيا 
جيلاء واستطاع» به» تعميق دلالة المعنى» في خاتمة قصيدته هذه. 


وذلك في خاتمة قصيدة له في المديح 0 


)1( ديوانه» 2 
(2( دیوانهء 199 
)3( دیوانه» 248. 
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اقا اج ا ر اتاك ررر بر 

فالشاعر كرر كلمتين ني هذا البيت (عز) و(سرور)» زيادة مده في المديح» وقصراً 
للع والسرورعلى ممدوحه» معلياً من مكانته» مؤْكّداً منزلته الرفيعة. 
ثانياً: تكرار التزاكيب: 

ذهب الشعراء الى ابعد من تكرار كلمة واحدةء فعمدوا الى تكرار التراكيب أي 
تكرار حملة كاملة او شبه حملة. ليزيد الشاعر من فوة دلالة الحملةء أو شبه الحملةء وهذا 
النوع من التكرار ظهر كثيراً عند شعراء الأندلس في عصر الطوائف ولا سيما في حواتيم 
قصائدهم على النحو الاآتي: 
أ- تكرار الجمل: 

وقد يعمد الىشاعر إلى تكرار الجمل في شعره وذلك لتعميق دلالتهاء وتأكيد 
اهميّتهاء ولزيادة موسيقى البيت ما حتم به ابو الحسن الحصري القيرواني قصيدة له» في 
ا E‏ 


ر ا ا ت ا ت ا ا 
كرر الشاعر جلة (بعدوا) في عجر الشطر الثانی من البيت. بعد ان ذكرها ف عجز 
ال ال هه لك ل لعا رسالل اة ولع وال اا واا 
و قو و ل غا الضدر» انشا 
ومن ذلك ايضاً قول الشاعر سحمد بن عمار الاندلسى في خاتمة قصيدة له ^ 
فنعست بماعندي من النعم التي يفسرهاقولي قلعت بماعنسدي 


)1( دیوانه» 310. 
(2) محمد بن عمار الاندلسي» 199. 
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مؤگداء پهذاء قناعته ا عنده من النعم» وعدم حاجته الى شيء آخر» واستخدامه التكرار 
كان وسيلة ناجحة في ايصال الفكرة التى أراد إيصاطما. وقد جاء احد طرفي التكرار في 
ايضاً تحت رد العجز على الصدر. 

ومثل ذلك ايضاً ما نجده عند ابن الحداد الاندلسى في خاتمة قصيدة له في الغزل» 


ريا إن فلك إت اي اواك اهسسراك 
وع نلك ا : ك و ا 2 


صرح الشاعر بإسم محبوبته (نويرة) ثم بعد ذلك كرر جملة (أهواك)» فهي جلة 
مكرّنة من (فعل وفاعل مستتر ومفعول به)ء إلجحاحاً منه على إظهار حبّه نريرة محققأً 
بهذاء وفعاً موسيقياً واضححاً. 
ب - تكرار شبه الجملة: 

وقد يلجا الشاعر إلى تكرار شبه جلة ني شعره من ذلك قول الشاعر إدريس بن 
اليمان في د 


والشطر الثاني» لقصتر القرب على المخاطب. 
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ومنه قول الشاعر ابن السيّد البطليوسي في خاقة إحدى قصافده: ' 
واي مقال لي وقولك سائ واي بديع لي ومشك البسدائم 

فالشاعر هنا ذهب الى تكرار شبه الجملة(لي) في حشو كل من شطري البيت» 
وهه شبه جملة تتكون من مضاف ومضاف اليه. كما كرّر الشاعر (اي) في ضمن تكراره 
ترکیب الاستفهام (آي مقال لي) واي ٻديع لي)ء وهو بهذا استطاع ان يضيف نغمة 
موسبقية جيلة الى هذا البيت الشعري الذي ختم الشاعر به فصيدته. 

اما التكرار المتباعد: فيكون في بيتين او اكثر في خاتمة القصيدة» هو ان يأتي الشاعر 
بلفظة أو جملة في بيت شعري ثم يكرّر تلك اللفظة او الجحملة في بيت شعري آخحر يليه» في 
ضمن خاتمة القصيدةء ما يضفي على هذه الابيات شيثاً من الانسجام الصوتي» الا ان 
التكرار او الجناس» عندما يأتبان في بيتين متتاليين يكون الأثر الموسيقي له ضعيفاء إلا أن 
ما يعطي هذا التكرار قيمة أنه يأتي في سياق الخاتة متعددأ وقد أفاد ابن همديس من هذا 
النوع من التكرار. وذلك عندما كرر فعل المدح (حبذا) ست مرات في سياق الخاتمة 
المتكونة من أبيات عدة. فكانت هذه اللفظة تحمل بين دفتيها معاني الحب والاشتباق 
للوطن والأهل والاحبة بقوله“ 
الا ذاتلسك السديار اواهلاً وياجذامنهارسوم راطلال 
وياحبلامنهاننسم لفحة تۇديە اسار الينا وآصال 
ويا حبذاالاحياء نهم وحذا مفاصلل منهم في القبور وأوصال 
ويا ذاماينهم طول نومة تلنبهني منهاا المحشر اوامسل 

ففي هذه الخاتمة تكرار من النوع التباعد وهو من نوع تكرار التركيب. فقد كرر 
جلة (حبُذا) في البيت الاول من الحا نمةء اذ ذكرها فيه مرتينء ثم عاد الشاعر ليكرر 


(2) دیوانه 359. 
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التركيب نفسه (حبذا) في اكثر من بيت (تكرار متباعد)ء فقد ذكرها في البيت الشاني مرة 
واحدة» بعد ذلك عاد ليكررها مرتين في البيت الثالث» ثم ذكرها في البيت الاخحير مرة 
واحدة فالشاعرء بهذا التكرار المتعدد» استطاع أن يعبر عن رسوخ مشاعر الشوق عنده 
وعمق الحنين الذي يتملكه الى ديار حبوبته» فضلاً عن تقيقه الاننسجام» بين الفاظ 
ا لخاتمةء المفضي الى قرٌة الموسيقى. 

ومن ذلك ايضاً قول ابي الحسن القيروائي ني خاتمة فصيدة له يرد فيها على اساءة 
NET‏ 

فهل انا في ذا يا لقومي ظا أم الحق باو في مما انا ناطق 

ایی اف ان بل رئ اق شاعا ران قر ارىق الق لك اهارق 

فالشاعر هنا راد ان يقول انه صادق في كلامه» وإئه ام يظلم احدأ وإ احق في ما 
قاله» فاستفهم عن ذلك في البيت الاولء ثم عاد في البيت الشاني ليكرر كلمة (الحق)ء 
تأكيدا منه للسامع والتلقي انه لا يقول غير الحق» فلعله» بتكراره كلمة الحق في البيت 
الثاني استطاع» ان يوصل ما اراد قوله الى المتلقي مہاشرة. 

وعلى ما يبدو فان الشعراء الأندلسيين في عصر الطوائف أكثروا من توظيف 
التكرار» ولاسيما في خواتيم قصائدهم» لا يؤذيه هذا الأسلوب من وظائف ختلفة منها 
تعميق المعنى و التأثير الباشر في التلقيء والتوكيد فضلا عن اله يضيف نغمة موسيقية 
جيلة الى الخاتمةء لإدراكهم أهميتها في القصيدة. 
| لچناس : 

وهو اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف معنييهما وهو((فن فطري 
يمس الأذن والنفس» لجمعه بين تناسب الصورة التأتية عن التماثل الحاصل بين اللفظين 


)1( دیوانهء 135, 
(2) الطرازء 2/ 356. 
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الجانسين» وتداغم الصوت المتأتي عن تكرار اللفظ او بعض اللفظ)) » وع الجناس 
ضرباً من ضروب التكوار» ”“ فان اتفق اللفظان في انواع الحروف واعدادها وهيشتها 
الحاصلة في الحركات والسكنات» وترتيبهاء مع احتلاف المعنى» كان الجناس تامَأًء وان 
اختلف اللفظان ني واحد ما ذكر كان الجناس ناقصاً وينصرف الى عدة نرا فضلاً 
عن الاشتقاقي الذي يعني اجتماع عدة ألفاظ من جذر لغوي واحد» في سياق واحد. 

ی ا ا ق وذلك 
(( لقدرته على اثارة المغاجاة والدهشة بايراد اللفظ معنى آخر خادعاً المتلقي عن الفائدة 
وقد اعطاهاء موهمأً ائه م يزد شيئاً وقد احسن الزيادة ووفاها )) “ وقد اكثر شعراء 
الاندلس في عصر الطوائف» في خحواتيم قصائده من الجناس بمختلف انواعه» وقد وظفوه 
عنصراً موسيقياً فيها (الخاتمة)» وهو يعمّق ما يريده الشاعر قوله من معنى» من ذلك ما 
جاء ني قول الشاعر محمد بن عمار الاندلسي في خاتمة قصيدة له في المح قال فيه ؛ 
رقل را ال ف راتاق ارس 

الشاعر هنا استخدم الحناس التام' فقد جانس الشاعر بين لفظة (سلام) في الصدر 
وجاءت وصفاً مسفرء و(سلام) في العجز جاءت يمعنى التحيةء و إلقاء السلام» ما اضفى 
على النص قيمة جالية مؤثرة عملت على أبراز صفات النص النغمية ا لمعيرة. 

وظهر لدى شعراء الأتدلس في عصر الطوائف عدد من أنراع الجناس الناقص. 
وظفوها في خواتیم قصائدهم منه ما بدعی لدى عض البلاغيين» ب (الجناس المطرف ) 


(1) فن الجناس» علي الحندي» 30 

(2) جرس الالفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» 284. 

(3) معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب مجدي وهبة و كامل المهندس» 138. 
(4) اسرار البلاغةءالممداني» 8. 

(5) دياه 259. 
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من ذلك ما وجدناه عند الشاعر الاندلسي ادريس بي اليمان اليابسي في خاتمة قصيدة 
له في المديح بدأها الشاعر بالفخر الذاتي بقوله“ 
قد كنت لا اضحى اذا جاء الضحى حتى دفعت الى الفستير الضاحي 
مستمراً على مدح الذات حتى وجدناه خحتم قصيدته ببيت واحد فقط حاول ان 
يصب فيه كل ما لديه من معاني الديح القوية» ويضع في هذا البيت اهتمامه الواضي 
مستعملاً فيه اسلوب الجناس الناقص في كلمتي (صباح ومصباح )» وذلك بقوله: 
ولئن بك استغيت عن كل ففي ضوء الصاح غنى عن الصباح 
ان الشاعر هنا ركز على ما يتولد من اللفظة الواحدة فوظف الشاعر هذا الجناس 
توظيفا فنياء إذ وفر جوأ ايحائياً موسيقياً مؤثراً بين الألفاظ فباستخدامه الجناس الناقص 
استطاع ان يحرك موسيقى البيت» ويعززها ويقوي دلالتهاء وقد اجمل فيها ما أراد قوله 
من قصيدته هذه» على نحو في فالشاعر شبه استغناءه با لممدوح عمَّا سواه بالصباح 
الذي يعني عن استعمال المصباح. 
ومثله ايضاً فول الشاعر ابن الحداد الاندلسي في خاتمة قصيدة له في مدي المعتصم 
بن صمادح» متحدثا فيها عن قصیدته هذه وقوة شاعریته قول“ 
و غا و ج .ها امع الان واا 


بدع من النظم موشي الحلى عجب تنسي الفحول وما حاكوا وما حكأوا 


فالشاعر كان بارعا في استخدامه الجناس الناقص في عجز الشطر الثانى من البيبت 
الثاني (حاكوا وحكأوا) فالأولى بمعنى الحياكة (حرفة ). والثانية على الشدة فقد جانس 


(1) هو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا في طرفه الأول» ينظر» معجم المصطلحات البلاغية 
وتطورهاء 2/ 95. 

(2) شعر ادرسي بن اليمان اليابسي» 29 الذخيرة: ق 1م 3 343 - 344. . 

(3) دپوانە» 136- 138. 
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الشاعر بين اللفظين جناسأً ناقصاًء يعرف لدى البلاغيين» ب (جناس التصريف ) “ وهو 
مفض الى قوة الموسيقى و تعميق دلالة الببت الشعري. 
من ذلك ايضاً ما وجدناه لدى ابي الحسن الحصري القيرواني لي خاتمة قصيدة له 
فی الرٹاءء قال فیھ' 
واو ات الي رافك ا ف اا 
الشاعر هنا جائس بين لفظت (مشتكي و مشتکی)» هذا جناس ناقص» يدعى 
ب(الجناس الحرف) » وهو بهذا الجناس استطاع ان يوصل للمتلقي الغرض من قصيدته 
وهو الرثاء» فان مذه الكلمات وتعها على المتلقي او السامم» ولاسيما في مواقف الرثاء» 
فالشاعر کان بارعا عندما جانس بين هذين اللفظين في حاتمة قصيدة غرضها الرثاء. 
واستعمل شعراء الاندلس في عصر الطوائف في قصائدهم» ولاسيما في حواتيمها 
(الجناس الاشتقاقي)» وهو ما تجانس ركناه في الاصل واختلفا في الميشة» اذ كل منهما 
على صورة من صور الاشتقاق مع الحافظة على ترتيب الحروف الاصلية في الركنين“) 
ما جاء كثبراً عند شعراء هذا العصرء ولاسيما في خواتيم قصائدهم» ومن ذلك ما 
وجدناه عند الشاعر ابي الحسن المحصري القبرواني في قصيدة له في الرثاء» حتمها 
a‏ 
ااا عاق دي لای شت ا اك ر 


(1) هو ان تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخحرى جرف 'ينظر» معجم المصطلحات البلاغبة 
وتطورهاء 2/ 71 وتيل عنه (المضارع ) ٠‏ ان كان الحرفان المختلفان متقاربي المخرجين: نفسه 2/ 
91- 93. 

(2) دیوانه» 357. 

(3) "هو ان يختلفا في هينات الحروف فقطء ينظر: معجم المصطلحات البلاغبةوتطورهاء 2/ 81. 

(4) جنان الجناس في علم البديع» صلاح الدين الصفدي» 33. 

(5) دیوانه» 353. 
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فالشاعر هنا اورد من الفعل (بكى ) ثلاث صيغ اشتقاقية ختلفة (ابكي» وبكيتىك» 
يبكوا)» اما الاولى والثانية فبمعنى البكاء المتأتي من الحزن على فراق المرثيء راما الثالشة 
فهي ایضاً پمعنی البکاء لکن الاعادي لا يبکون من الحزن على المرثي» الما يبكون من 
شدة استثارة عاطفتهم عند سماع بکاء الشاعر كلما تذکّر فقیده» او ربُما ببكون من شدة 
الفرح لما اصاب الشاعر من حزن محققاً بها جناساً اشتقاقياً افضى الى انسجام موسيقى 
البتة وتحميق:دلالتة. 

ومن ذلك ايضا ما وجدناه عند الشاعر ابن السيد البطلبوس في خاقمة احسدى 
قصائده في المديح بقوله"“: 
واي مقال لي وقولك سائ واي بسديع لي ومنسك البسدائم 


فالشاعر استخدم الجناس الاشتقاقي في هذه الخاتمة اأكشر من مرة» ففي الشطر 
الاول» كان الحناس في كلمت (مقال) و (قولك) وفي الشطر الثاني اشتق من كلمة 
(بديع) صيغة جع تكسير ( بدائع ) فاحدث جناسأ اشتقاقيأء وهو بهذا استطاع أن يضفي 
نغمة موسيقية على هذا البيت الشعري معمقاً دلالته. 

وهذا ابن اللبانة في خاتمة قصيدة له في المديح استعمل هذا الجناس بقوله “: 
ا و وو ن اا ا 

وني هذا البيت ايضاً جناس اشتقاقي في كلمة(ذنوب) التى جاءت في الشطر الاول 
من البيت بصيغة الجمع» وكرّرها الشاعر في عجز الشطر الثاني من البيست الشعري لكن 
بصيغة المفرد موشحاً موسيقى البيت بعنصر آخر وهو تكراره لفظ (دهر) مرّتين. 

ويستعمل ابن زيدون هذا الجناس في خاتمة قصيدة له في المديح» هي قوله 


:)3( 


E 
O) 
.399- 398 ديوائە»‎ )3( 
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وا ی اك ااا کوان کی الک الف رال 
ااا ل به واي اا ق ت 

فابن زيدون» وظف الجناس الاشتقاقي بين (بقيت) و (تبقى) في الشطر الاولء من 
ابیت الاول» كما وظفه ايضاً بين كلمت (خوالد) و (الغلد) في البيتين لأنه يريد ان يزيد 
في ملح مدو حه اذ إن ممدوحه كامل الصفات» ولا ينقصه سوى الخلود وهذا ا للود 
الذي رکز عليه الشاعر هو الذي يتمناه لممدوحه. 


الترصيع + - 

وهو كما عرفه قدامة بن جعفر (337ه): ((ومن نعوت الوزن الترصيع» وهر أن 
يتو حی فيه تصیبر مقاطع الأجزاء في البيت على سجع yT‏ 
التصربف)) “فهو مقابلة كل لفظ بلفظ على وزنه وروته ^" وهو افضل اناع السجعح 
عند اللاي 3 

وقد ذهب شعراء الاندلس في عصر الطوائف الى تقسيم عباراتهم تقسيماً تكاد فيه 
كل جملة عادل جلة أخحرى في السياق نفسه» (وثرتبط بها آوثق ارتباط . فان العناية 
بحسن الجرس» ووقع الألفاظ في الأسماع يزيد من موسيقى الشعر)) *“ ويأتي ذلك كله 
بهدف تقوية الرس الموسيقي للأبيات الشعريةء وتقوية معانيها من خلال التالير الذي 
فده الرسات ال شاع ى رالمات 

فهذا ابن الحداد الأندلسي في قصيدة له في رثاء والدة المعتصم بن صمادح بدآها 


(1) نقد الشعرء لابي الفرج قدامة بن جعفر (337ه) » 80. 

ز2 زا ادت 514 

(3) كتاب الصناعتين» 269. 

(4) م.ن» 347. 

(5) الاصالة والتجديد في الشعر الاندلسي في القرن الخامس الهجري» » رسالة ماجستي 195. 
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بالحديث عن الموت الذي لا یقدر عليه احد ولا يقارعه سلا قائلا : 
ا ا واا وال فة ى لاف ااا 
ریستمر حتی ختم قصیدته ببیت واحاٍ قاثلاً فیه: 
فلسين صبرت فان فضلك باهر ولسشن حزنست" فحكمُه' أن تنا 
فالشاعر هنا حقق سجعاً بين الالفاظ في خاتمة قصيدته هذه» موازناً بين شطري 
البيت بالألفاظ والجمل» اذ قال قي صدر الشطر الاول سن البيست: رقفل صر تا وي 
و (ولشن ٠ E‏ فضلك 
ا SS‏ 
ومن ذلك ايضا ما خحتم به الشاعر ابو المحسن الحصري القبرواني قصيدة له في 
الغزل» استعمل فبها التوازن الداخلي بين الالفاظ والعبارات قول“ 


فوا ت اا لل .وات و لدان عة 
فالشاعر هنا وازن بين تركيي (ذواثبه مسك) و (ثناياه لؤلڙ)» في الشطر الاول من 
البيت» وجملة (خذاه تر) في الشطر الثاني منهء ليحقق بذلك توازناً موسيقياً لطيفاً ني 
خاقة قصيدته هذه. 
ومشل ذلك قوله في خاتمة قصيدة اخحرى لهء في الغزل ايضأً جاء فيه" 
كلامك من در» وثفرك مثله وريقك من خر ورمحك من مسك 
فحقق الشاعر التوازن الداخلي في هذا البيت الشعري ببراعة» بين (كلامك در) و 
(ريقك من خر) و (ريحك من مسك )» وجاء بكلمات قريبة المخارج وهي(كلامك؛ 
وثغرك وريقك» وريحك) هذا اضافة الى السجع في (در وخر). 


OED 
220 دیوانه‎ (2) 
E 
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البحث الشاني 
المستوى التركيبي 


إن لغة الشعر التي تتجلى في التراكيب جخاصة لغة متعالية تتسم غالبا ٻالسمو 
والكثافة والإيحاء وتبتعد الى حل ما عن التصريح وكشف غزوناتها الدلالبةء للمتلقي 
العام» ما تحققه اللغة العربية التي نمتاز ((بقابلية الحركة وتغير مواقم كلماتها في الجمالة 
دون خلل بالحكم الاعرابي للكلمة المنقولة من موضعها)) لان ((الكلام الأدبي 
مجموعة من الجمل ما وحدتها المميّرةء وها قواعدها ومحوهاء ودلالتها))» ((والعثاية 
با لجمل وبغيرها هو في مجمله يصب في الروافد المؤدية الى معرفة طبيعة الأ سلوب المع في 
النص )) *' لان العمل الأدبي (( قوامه من الكلمات لا مسن العواطف )) ”“ ومن 
النقاد من يرى أن للشعر لخته الخاصة به التي ينبغي أن تكون مستوفية للشروط التي 
اشترطوها كي ((تستقيم في مكانها جميلة نضرة )) “ والشعر(( بجكم قيوده محتاج إلى 
العمل والنظر وكد الذهن وإلى نوع من الاصطفاء والاختيار)) ‏ وقد اشار الندكتور 
مصطفى مندور إلى العلاقة الوثيقة بين طبيعة اللغة والشعر» فالشعر عنده (خلق لفوي)» 
بقوله: ((ولا رى الشعر ضرباً من الإيقاع الموسيقي فحسب إئه حل لغوي)) “ وبهذا 
بمكن لنا القول أن مهمة الشعر هي ((أن يترك لدينا انطباعاً قوياً بالا تحاد العميق الذي 


(1) النثر الصوفي دراسة فنية تحليليةء د. فائز طه عمر» 288. 
(2) البلاغة والاسلوبية › 1984م 145. 

(3) النثر الصوفي دراسة فنية تحليلية. 287. 

(4) التركيب اللغوي للادب. د. لطفي عبد البديع» 118. 
(5) لغة الشعر بين جبلين» د. أبراهيم السامرائي» ع2. 

(6) .ن 22. 

(7) ينظ اللغة والحضارة د. مصطفى مندور» 98. 
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لاتنفصم عراه بين الكلمة ومعناها))“ و تنضح أهمية اللغة بكونها هيكل البناء الفنى للقصيدة 
العرية و عموده» وكلما مكن الشاعر من لغته استطاع إن يضمن لقصيدته الإبداع والنجاح على 
نحو يستجيب للمقام» و العنى» و قصد المتكلم“ فقد عدت ((اللغة في بعدها الشعري مقپاساً نقدياً 
مهماً في الوازنة بين قدرات الشاعرية على التوصيل))“ وهذه اللغة ((ليست جرد مادة هامدة 
كالىجرء وإئما هي ذاتها من إبداع الإنسان))ءوالنص الأدبي(( يستمد وصفه هذا من الاستعمال 
الفى للفظ وللتركيب في سياقات مؤثرة )) ^ و ما كانت اللغة الشعرية ((عملاً فردياً يعتمد على 
الخلى والإباع ويرتكر على اقاليد الشعرة الزاتخة من جهنةرلشة اة العاسرة من جهة 
اخرى)) ‏ و هو مرثبط بييثته التى يعبر عنها و فيها الشاعرء لذا تخلصت لغة الشعر الأندلسي 
((من الغموض والتعقيد وتغير احساس الشاعر بالالفاظ بتطور ذوق العصر)) ‏ فعمد الشعراء 
الأندلسيون في قصائدهم إلى سهولة الالفاظ ووضوحهاء ورقنهاء وعدم التعقيد فبهاء متأثرين 
بطببعة بيتتهم الرقيقة. والذي بعنينا هنا هو الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» فقد تأثر شعراء هذا 
العصر كما يبدو بطييعة عصرهم تأثراً كبيراً وواضحاء وقد عكسوا ذلك في اشعارهم فجاءت 
قصائدهم تحمل معاني ختلفة تعبّر عن جمال الطبيعة ورونقهاء وقد اتخذ الشعراء لذلك اساليب 
ختلفة خبرية أو إنشائية» سب ما يقتضيه امقام و يتطلبه القصد نما سنحاول تناوله في حواثيم 
قصائد الشعراء في عصر الطوائف. 


(1) نظرية البنائية في النقد الأدبي. 271. 

(2) المدينة قي الشعر الأندلسي في عصر الطوائف (422 ه-503 ه) ٠‏ داليا كريم جبار» رسالة 
ماخ 151 1525. 

(3) مستقبل الشعر وقضايا نقدية. د. عناد غزوان. 43. 

7( ر الأو 22. 

(5) النثر الصوفي دراسة فنية تحليلية. 296. 

(6) نظرية البنائية في النقد الادبيء 93. 

(7) اتجاهات الشعر الاندلسي إلى نهاية القرن الثالث امهجري» 224. 
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أولاً: التزاكيب: - 

لقد اهتم الأندلسيون اهتماما واضحا جخواتيم قصائدهم» وتجلى ذلك في اهتمامهم 
بتراكيبهاء وانسجام عباراتها وتماسكهاء وجاء ذلك في استخدامهم تراكيب الجمل على 
احتلاف أنواعهاء (حبرية كانت أم إنشائية )» مما منح خاتمة القصيدة قدرة على الإحاطة 
بالمعاني» كما هو حال أبيات القصيدة الأندلسية في عصر الطوائف. 

ولحظنا استخدامهم الجمل الخبرية بكشرة» والمجمل الفرية» كما عرفها النقاد 
والبلاغيون وهي التي تشكل خبراً (( وهو ما يصح أن يقال لقائله إله صادق فيه أو 
کاذب» فإن کان الکلام مطابقاً للواقع کان قائله صادقاً» وان کان غير مطاق له کان قائله 
كاذاً )) “ بذلك يكون ابر كل كلام يجحتمل الصدق والكذب لذاته» وكان استعمال 
الشعراء هذه التركيب على اضربه الثلاشةء الابشدائي والطلي والإنكاريء التي ذكرها 
البلاغيون ” فالابتدائي الذي يكون خالياً من المؤكدات لو ذهن الات غا 
يتضمّله» والطلي» أن يكون الخبر مؤكدأ مؤكد واحد لان المخاطب متردد في الحكي 
شاك فيهء اما الإنكاري» فیکون موکد بمؤكدین أو اكش لان المخاطب منك حكم الفبر» 
لذا يحتاج E SOS‏ 

اكثر الشعراء الأندلسيون من استخدام تراكيب افر في قصائدهم بأضربه 
الثلاثة. ولاسيما في خواتبمهاء ومن ذلك فول أبي الوليد الحميري(440ه)» في خاتمة 
قصیدته في مديح ابن عبّاد. اذ ختمها بجملة خبرية بقوله“' 
و ا ال د ت 


(1) المقتضب: 3/ 89. 

(2) الابضا 1/ 19-18 معجم المصطلحات البلاغيةء 2/ 471-468. 

3 معجم المصطلحات البلاغيةء 2/ 471-468 والبلاغة والتطبيق» 108-107. 
ا 184-183 
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اا ا ا ت وا الا و و د 

ففي هذه الخاتمة استخدم الشاعر اكثر من حبء ففي البيت الأول من اللئاتمة أورد 
الشاعر تركيب افير الطلى» قي الحملة الاسمية (كما ابن عباد الندب قد كسا الصون 
ES A E A ET‏ 
ممدوحه بالربيع الذي يكسو الأرض بالأزهار والطبيعة الجميلةء وهذه الصفة قد لاتنطبق 
كلياً على الممدوح» إلا أن الشاعر يعد في البيتين الأخيرين من الخاتمة نفسهاء ليستخدم 
اسلوب الغبر الاتدائي» وأضفا وة دا اا فعلية عديدة بقوله: (سمح' 
على الال فظٌ ) و(داباً بجدد فضه ) كذلك (له من الجاه حظ على التواضع عضه)» فهر 
هنا احبر بصفات ممدوحه»ء متيقناً بتحلّي الممدوح بهذه الصفات» فلم يكن من الضروري 
جلب ادوات التأكيد لتأكيد هذا الفر. 

ومن ذلك أيضا قول الشاعر أبي جعفر بن الأبار» الذي استخدم اكثر من حبر في 
حاتمة قصيدة له جاءت في الرد على دعوة ابي عامر بن مسلمة له ولليابسي» فقد لى ابن 
الابار هذه الدعوة مؤكداً ذلك ب(قد) لان المخاطب رما كان شاكأً بقراره متردداً فيه 
فقد لاثلّى دعوته» لذا نجد الشاعر استعمل تركيب الئبر الطلي» بقوله ^ 
ا اح اا اجا :ا م ا 

الشاعر هنا اخبر أبا عامر بن مسلمةء عن تلبيثه الدعوة/ وقد اجبنا الى مسا دعوت 
من آلاء/ الأ ان المخاطب غير متيقن من ذلك تامأ فقد لا تلبى دعوته هذه ثم بعد 
ذلك يعود في البيت الأخير ليمدح صاحب الدعوة ويخبر عن صفاته» مستخدماً تركب 
ا لخبر الابتدائي» علی ما يبدو فليس لدیه أدنی شك بتمتع غدوحه بهذه الصفات قائلاً: 
ا ل ا ات يي م ب ا 


)1( شعره» 19. 
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لپثہت ما هو علپه وپستمر. 

وهذا الشاعر إدريس بن اليمان اليابسي في خاتمة قصيدة له في المديح يستخدم الحبر 
الطلي فقط بقوله ^ 
لولا اضطرام البأس فيك لدى الوغى لاخضرفي بدك الوشيج الذابل 

والشاعر هنا استخدم الخبر الطلي المؤكد مؤكد واحد و ذلك باستخدامه لام 
التأكيد في قوله (لأخحضر في يده الوشيج الذابل )» لان المخاطب متردد في الحكم على 
الخبر شاك فيه» فممدوحه هذا قد جمع بين الباس والشدة في الوغى (الحرب) فهو منفعل 
وذو بأس شديد و حرارته مرتفعة دليلاً على انفعاله في الحرب» وبين صفة العطف 
والرنمة الى مله هذا اليف فى ضبن الرغى» فير تولا فده اة في اوغ لكان 
العشب الذابل (الوشيج ) في يده مُخضراً يانعاً دلالة على عطفه ورأفته. 

اما عن استخدام الشعراء الأندلسيين في عصر الطوائف الب الإنكاري في حواتيم 
فصائدهم» فمنه ما وجدناء في قول ابن ا لحاد في خاتة قصيدة له بقول“' 


E‏ ا ي 
ی ا 

وهنا نجد الشاعر استخدم أكثر من أداة تأكيدى في خاتمة قصيدته هذه وذلك بقوله 
(اني أهواك أهواك) مؤكدا ما قاله إن (الحرف المشبه بالفعل ٠)‏ وبتكرار الفعل أهواك 
فالمخاطب هنا (نويرة)ء منكرة اللمكم على هذا ال» وكذلك في قوله (وعينيك اتيك 
اني بعض قتلاك ) نرى أن الخبر الذي أورده فيه حبر إنكاري أيضأء لأنه اكد مؤكدين 
هما: القسم» و أن ٬فالمخاطب‏ ملكر الخبر هذا تماماء فصاحب الجر غير مقتول» والشاعر 
باستخدامه الخر الإنكاري. المؤكد بأكثر من مؤكد: كان يبغي التأثير في حبيبته لويرة 


(1) شعره 44 (الوشيج) العشب. 
(2) دیوانه» 242 
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(المخاطب) باستخدامه هذا الأسلوب ولتطمئن على صدق حبه ها 

ومثل ذلك كثير عند الشعراء الأئدلسيين ني عصر الطرائف» ولا سيما في حواتيم 
قصائدهم 1( 

واستخدم الشعراء الأندلسيون ني عصر الطوائف, التراكيب الإنشائية بكثرة أبضاء 
و الإنشاء كما قال السيد الجرجاني: ((كل كلام لا بجتمل الصدق والكذب لذاته» لانه 
ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه او لا یطابقه)) ‏ وقد سار 
القرويني في تعريفه الإنشاء على هذا بقوله: ((ووجه الحصر أن الكلام اما حبر او انشاء 
لأنه إما ان یکون لنسبته خارج تطابقه او لاتطابقه» آو لا پکون خارې الاول خر 
والثاني الإنشاء)) ”“و على هذا سار أكثر علماء البلاغة“' 

وهو على قسمین: - 

طلبي: يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب» وهو في خمسة تراكيب (الأمرء 
والاستفهام» والنهي» والتمني» والنداء)ء وقد بخرج هذا النوع الى اغراض بلاغية ختلفة 
تفهم من سياق الكلام. 

وغير الطلي: وهو ما لا يستدعي مطلوباء وله أساليب ختلفة منها: (صيغ المدح 
والذم والتعجب. والقسم والرجاء) وغيرها وهذه الأساليب قلبلة الاستعمال لان كثراً 
مان الام أغار قلت ال من انهاه لدا سقس تاولا فلي اك الا 
الطلي» لأهميتها و قدرتها على تلبية ما تتطلبه المعاني المختلفة من أساليب. 


و قل أکثر الشعراء من استخدامهم الاستفهام ادى هو يعد سن أهم أسالیب 


(1) ينظر» ديوان ابي الحسن الحصري القيرواني› 2و یوان اسن دون 40607 و اسز ار 
السرقسطي» 140؛ وآخحرين. 

(2) كتاب التعريمات للجرجاني 1/ 56. 

(3) الايضاح» 13. 

(4) شرح المختصرء 1/ 192ء والاتقان في علوم القرآنء 2/ 203 وجواهر البلاغةء 54. 

(5) الا يضاح» 1/ 16ء وشرح المختصر» 1/ 192. 
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الإنشاء الطلي» ويح بأته ((طلب العلم بشيء ل يكن معلوماً من قبل وهو الاستخبار)) 
0 وقد تحدّث عنه العلماء الأوائل واشاروا اليه في مصتفاتهم» منهم سيبويه الذي افرد 
پاباً له في كتابه» واشار اليه الفْرّاء (207ه)ء والميرّد' وادواته اتتا عشرة ادات واس 
وذكر البلاغيون ائه كثيراً ما يخرج الى معان جازية“ وقد حرج عند شعراء الاندلس في 
عا اشارا ج فن اا هو لك رل المرمر االرى اة فس 
له في الرهن 5 

الق ااك مو اهن ,اروا ق الاسر 
اا ار ت اة لتا لت اا( قك ااي 


فقوله (فما لدا نشرك في الأمر؟) استفهام استعمل فيه (ما)» على اله لا بنتظر 
جوابأء لذا كان الاستفهام مجازياً خرج الى معنى الانكار أي ان الشاعر ينكر اشراكه في 
امر م یفعله او يشترك في فعله» ولعله يعاتب ایضا. 

وكذلك قول ابن الحداد في خحاتمة قصيدته مستفهما ب(هل)» وذلك بقوله: ^ 
رات التى اتل ل معةالها وهل جير الاشااء بد اها 

فالشاعر استخدم الاستفهام في خاتمة قصيدته (وهل تحسن الاشياء بعد فواتها؟) 
اف خن ا اة ات اوا 


(1) معجم المصطلحات البلاغية. 1/ 181. 

(2) ينظرء الكتاب» 1/ 127 ومعاني القرآن. 2/ 399 والقتضب» 3/ 228. 
(3) البلاغة والتطبيق: 324. 

(4) معجم المصطلحات البلاغية.ء 1/ 194-183. 

BEETS) 

(6) دپوانه» 168-167 
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ومثله ماوجدناه عند الشاعر ابي الحسن القيروائي في خاتمة اجن فاد 

فالشاعر هنا استفهم ب(هل)ء منکراً عدم وجوه یال پبحٹ عن غرامه (فهل من 

ومن ذلك ايضاً قوله في خحانمة قصيدة له برد فيها على اساءة بعض احبابه له ' 
اتا ف دايا تو طا اال او اانا تيال 

فالشاعر هنا قال انه صادق في كلامه» وإئه أ يظلم احدأ وإ الحق في ما قاله 
فاستفهم عن ذلك بقوله(فهل انا في ذا يا لقومي ظالم )» منكراً الكذب عن كلامه. 

ركذلك قول ابن حزم الاندلسي في خاتمة قصيدة له في فضل التعفف ° 

فالشاعر وظف آسلوب الاستفهام للاستدراك فقد قال: ما بالنا AE‏ الجهل؟ 
كي نسلم من نار جهنم» فقد خرج الاستفهام إلى معنى النصح والإرشاد. 

ومثل ذلك ما وجدناه عند ابن زيدون في خاتمة قصيدة له قال فيه * 

فهنا اسشخدم الشاعر الاستفهام الانكاري. فهو منكر يأسه من مساعفة الليالي آي 


(1) دیوانه» 215. 
(2) م. ن» 135 

(3) شعر ابن حزم (ت 456ه) » جمع وتحقيق عبد العزيز ابراهيم 72. 
(4) دیوانه» 134. 
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ومثل ذلك عن شعراء الأئدلس ني عصر الطرائف كى 

و وظف شعراء الأندلس في عصر الطوائف» اسلوب الأمر الذي هو( طلب الفعل 
على وجه الاستعلاء والإلزام) ”“ لتأدية معان عدة منهاما وجدناه عند الشاعر أبى بكر 
بن القوطية ت(500ه) في حاتمة قصيدة لهء قال في “' ۰ 
ا قافن اران وة .ا اسجرى الي هة ار 

ا لخاتعة جاءت مہدوءة بفعل الأمر( اشرب)ء ويبدو أن هذا الأمر م يصدر عن جهة 
مستعلية على المخاطب فهو غير ملزم لذا كان امراً مجازياً غرضه الالتماس أي أنه بلتمس 
من خاطبه أن يشاركه ما هو فيه» لان الآمر وا امور في مرتبة واحدة كما يبدو» واستعمل 
الشاعر آلفاظاً ختلفة (اعتدل الزمان ووزنه) و (اعتدل الليل بالنهار)» وهه الصورة 
الشعرية الحميلة التي رسمها لنا من استواء النهار بالليلء دلالة على سعة خياله. 

واختلفت الأغراض التي جاء عليها فعل الامر عند شعراء الأندلس» لاسيما في 
خحواتيم قصائدهم» فقد بخرج الامر الى الدعاء» من ذلك قول الشاعر محمد بن عمار 
الاندلسي في خاتمة قصيدة له في المديح» قائلا: 
قتع فقد ساعفتك الحياة بريح الحديقة غب الطر 


وعش في نعسيم ودم في سرو رولا سر ربك مالا يسر 
فالشاعر هنا استخدم الاوامر (تمتع) و (عش) و (دم)ء معنى الدعاءء فالأمر هنا 
صادر من مرتبة دنيا الى مرتبة عليا وهو الممدوح. 


)1( ینظر› دیوان اہن ہدیس 88 342 362 و حمد بن عمارالاندلسي» 208 321 والسزار 
(2) مفتاح العلوم» 428 والايضاح» 147 والتلخيص» 169. 
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ومثله عند الشعراء الاندلسيين في عصر الطوائف كدر" 

واستخدام شعراء الاندلس في عصر الطوائف التمنى في خواتيم قصائدهم ر 
التملي هو توقع امز محبوب في المستقبل» والفرف بينه وبين الترجي» اله يكون في 
المستحيلات» والترجي لا يكون الا" في الممكنات “ من ذلك ما وجدناه عند الشاعر 
السميسر الالبيري في قصيدة له قا لما في الزهد والحكمة» ختمها بقوله“: 
ب تاا تاه اناا ت اشير 

فالشاعر هنا حتم قصيدته مستخدماً اسلوب التمني في بداية الخاتمة» فهو بتمنى امراً 
يستحيل حصوله(يا ليتتا | نك من آدم)» وهذا التمنی لاییکن حصوله ادا 

وورد عند الشاعر ابي الحسن الحصري القيرواني الترجي ب(لعل) في حاتمة قصيدة 
EI‏ 
ل ا ف ب جو میک کا 

فالشاعر هنا يرجو باستخدامه اداة الترجي (لعل)ء ان يجمعه الله مع من يحب في 
ا لجئة/ طوبى/ حيث يفرح ويبتهج» وما ذلك على الله مستحيل. 

وظهر ني حواتيمهم أسلوب النهي» الذي هو كما عرّفه النقاد والبلاغيون طلب 

الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام“' وله صيغة واحدة وهي 


(1) ينظرء» الجزار السرقسطي» 134 140 وابن مديس» 66. 220 223 231, 248, 269. 
72 واش ا 2وا 

(2) ينظر» محمد بسن عمار الاندلسي» 312 ابي الحسن القيرواني. 117 المزارالسرقسطي» 186 
وآخرین. 

(3) البرهان في علوم القرآن للزركشي» ج2 / 323. 

(4 ينظ اسي الاليري» 1385137: 

(5) دیوانه» 299. 

(6) معجم المصطلحات البلاغيةء 3/ 344. 
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(المضارع المقرون بلا الناهية الجازمة) ”“ وقال فيه الخليل بن احمد الفراهيدي((النهى 
حلاف الامر)) ”“' من ذلك ما وجدناه في قول اار الي رتل ز فة تم ن 
لاء (3): 
زاك لا تسام طاريق فاكف ان اة بسا لا ترف 
فهذا الذي يشفي جلولنك عنوة على اله صعب معاناة امسق 

فالشاعر وجه معاني المجاء للمهجومباشرة» وذلك باستخدامه اسلوب النهي(لا 
تسأم)» واستعمل» مع النهي» الأمر(حل) وا فر بصيغة الشرط (فائك أن تأاحذ بها لا 
توفق)» وقد حرج النهي هناالا تسام) من معناه الحقيقي الى معنی مجازي» فالشاعر قفصد 
به النصح والإرشاد وليس النهي الحقيقي» ولكن بأسلوب في» فعلى المهجو أن لا باذ 
اللصيحة من آي كان وإغا يأخذها من الشاعر نفسه» وفي ذلك تقليل من شان المهجس› 
لان الشاعر أكثر معرفة وأكثر دراي من غیره في ما يراه في نفسه على ما پيدو. 
ثانيا: ظواهر تركيبية: - 

من الظراهر التركيبية المهمة التي ظهرت ني خواتيم قصائد عصر الطوائف. توظيف 
الآبات القرآنية والأحاديث النبوبَة. في ما يعرف بالاقتباس والابيات الشعرية لشعراء 
سابقين ني ما يعرف بالتضمين. فالاقتباس والتضمين. يؤثران في تركيب البيت الشعري 
على نحو يوافق الآبة أو الحديث» او البيت» ريعرزان المعنى ويعمقان الدلالة. 

فقد كان للأندلسيين عناية بالغة بالقرآن الكريم وعلومهء قال ابن خلدون: ((وأما 
أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هرء وهذا هر الذي يراعونه في 
التعليم إلا أنه لا كان القرآن أاصل ذلك ورأسه» ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلا ني 


(1) تهذيب اللغة 6/ 231 ومقاييس اللغة 5/ 359 وكذلك لسان العرب» 15/ 343(مادة نهى) . 
e‏ 
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التعليم... )) “ وهذا ما عرفه المسلمون قدياً شرقاً وغرباًء ومن خلال دراسستنا 
اشعارهم وجدناها تخص بالجوانب الإسلامية المستوحاة من التراث الإسلامي والمتأثرة 
بالقرآن الكريم» و أساليبه ومعانيه الساميةء وهذا ما يعرف مفهوم الاقتباس» كما اشرناء 
وهو( أن يضمن الكلام نثرا أو شعرا شيئا من القرآن الكريم» أو الحديث الشريف» لا 
على أن المقتّس جزء منهماء ويجوز أن بغر امقيس في الآبة أو الحديث قليلا)) أو هر 
((آن يأخذ كلمة من آية توشيحاً لكلامه» وتزيينا لنظامه» وهو أحسن الوجوه في هده 
الصنعة)) ‏ وأبرز مواضع هذا التأثر عند شعراء الاندلس وجدناها في خواتيم 
قصائدهم کي يسهل حفظها وتعلق في الاذهان وليکون هذا الاقتباس حجَة هم يعرّزون 
به ما يقولونه من معنى» و لأهمية الغواتيم و تاثيرها في المتلقي» وجاءت هذه الأقتباسات 
من القرآن الكريم تعبيراً عن تأثر الاندلسيين بالقرآن الكريم الذي اقتبسوا من آياته» في 
اشعارهم» اقتباساً مباشراً. 

ومن ذلك قول أبي إسحاق الالبيري في بيت حسن ختم به قصيدته بالوعظ 
E‏ 
من لا يراقسب رنه ويخافه تبت يداه ومساله من وال 


ی ا ا ا 
2 


فقد اقتہس من قوله تعالی: ٭ ّت بآ ای لَب وب غير انه أضاف (يدا) 
إلى الضميرء آمّا في الآية فجاءت مضافة الى الظاهر(ابى هب) كما ان توظيفه فيه اشارة 
الى الموقف الذي كان عليه المشركون من حقد وغضب على المسلمين. اما قوله (وما له 


(1) - ينظر. مقدمة ابن خلدون» ج3 فصل 40/ 1249. 

(3) معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب» باب اهمزة 56. 

(3) كتاب معبارالنظار في علوم الأشعار»عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الغررجي 109. 
(4) دیوانه 38. 

(5) المسد. 1. 
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من وال) فهو اقتباس من قوله تعالی: وما لر من دونو ن رال 4 فال شاغر هتا شس 
اقتباساً مباشراً من القرآن الكريم» علماً انه غير في ما اقتبسه بعض الشىء و هو تغيير 
بالحذف لأن المعنى مكتمل بالجزء المقتبس» ولا خفى تغاير السياقين. 
وقوله ايضا في قصبدة اخحرى طويلة له» ختمها بييت حسن فيه اقتباس من القرآن 
» (2): 
الكريم» وهو قوله 
فقد اقتبس من القرآن الکریم قول تعالی: ّرب أل شالك . 
ومن ذلك ايضا قول ابن وهبون في خاتمة قصيدة له مدح بها الرشيد عبيد الله بن 
الد اة كا 
الك اتا امن ت فا يسضيق برحب مسعاه اللاب 
اقتبس الشاعر قوله (بقيعتها سراب ). من القرآن الكريم مباشرة مع بعض التقديم 
ومنه ا اہن هديس في قصيدة مدح فيها المعتمد بن عاف شتمها قر 
فصل لربك المعبودواتحسر قرومامنسهم بعدالقروم 
رة اى ,اع دعل اعات ار 9 الالج 


(1) الرعد 11 

(2) ديوانه» 100-96. عدد ابيات القصيدة 48. 

(3) المائدة 56. 

(4) شعره» سمر صبحي احمدن رسالة ماجستيء 157. 
(5) الئورء 39. 

(6) ديوانهء القصيدة (283) › 438-435. 
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فقد اقتبس الشاعر قوله ( فصل لربك... واحر) من قوله تعالى: # فصل لرك 
وَأضَرّ £ وقد استطاع الشاعر باقتباسه هذاء أن يظهر تأثره الواضح بلغة القرآن 
الكريم» وتواصله معهاء وترك لاقتباسه هذاء خاتمة قصيدته المدحية هذه ليكون نما وقعها 
على ممدوحه» فهي دعوة منه إلى ممدوحه الى التوجه الى الصلاةء ومقاتلة الاعداء وحرهم 
واحداً تلو الآخرء وأراهم بانتصاره عليهم» عذاب الحرب الأليم. 

واقتبس الشاعر الأندلسي من الأحاديث البوية الشريفة في قصائده» ولاسيما في 
الخاتمةء ومن ذلك قول أبي إسحاق الالبيري في قصيدة له في الزهدء ختمها بقوله“ 
وله الحمدان همداني ذا عد القطر ماالحمام ئرلم 
واه ضراعتي وابتهمالي في معافاة شييي من جهنم 

فالشاعر هنا اقتبس من الحديث الشريف: (ان الله يستحي ان يعدب شيبة شابت في 
الاسلام) اقتباساً اشارياً ‏ وهو باقنباسه الاشاري هذا من الحديث الشريف» استطاع 
ان بين للمتلقي» اهميّة هذه القصيدة ولاسِيّما أنه كتبها في سن متأحرة فالشيب عند 
الإنسانء غالباً ما يشير إلى كبر عمره» ولاسيما ان غرض القصيدة هو الزهدء وكير العمر 
غالبا ما ييعث الإنسان على الزهد بالدنيا وملذاتها. 

ومن ذلك ايضأً قول ابن حزم في باب طي السرء في قصيدة. خاتمتها بيت واحد 
مقتبساً من قول الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم )» في إشارة منه إلى عظمة أسباب 
الخلق» بقوله: 


E) 

(2) ديوانه» 82-77 عدد أبيات القصيدة 60. 

ر3 مزيل الالتباس عا اشتهر على السنة الناس» اسماعيل بن محمد العجلوني الجرامي» » رقم الحديث» 
2 ج1 284 والحدیث ضعیف لا اصل له. 

(4) قال في مطلعها: قد بلخت الستين ويحك فاعلم أن ما بعدها عليك تلوم 
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فلو اعمل الناس التفكر في الذي له خلقواماكان حي بسضاحك 
فقد اقتبس من قوله (صلى الله عليه وسلم ) ((لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا))" على نحو اشاري» و الفرق بين النصين ذْكرٌ القابل اللفظي للبكاء في 
الحديث» و عدم ذكره في البيت الشعري» فقوله: (ما كان حي بضاحك) ي البيت لا 
يشترط البكاء» بخلاف العديث الذي بين المقابل» فهو اقتباس إشاري» كما ذكرنا. 
ومن ذلك ايضاً قول الجزار السرقسطي في قصيدة اول" 


إيسست ش-عري م ذاالمف بس خريانسزرالحياء 
ويختمها بقوله: 
ارام ااه ل اال .جير تاا ف ا 


ال ا الك ت ا رمَا ئوَاضتَمَ أحَد لله الى إلا 
رَْعَه))» فهنا اقتباس معنوي» والحديث فيه نتيجة مسوقة بالشرط والبيت حر دال 
على المعنى الحديثي. 

فالشاعر لا يقتبس من القرآن. او الحديث مباشرة بل يشير الى ذلك في معنى البيت 
أو الخاتمة التي يختم بها قصيدته وقد ((تغير فيه المقتبس بريادة او نقصان أو تقديم أو 
TE E N NT‏ 
ابن حمديس في قصيدة له في مدح المعتمد بن عبادء حتمها بقوله'“: 


ومن ذلك قول 


(1) صحیح البخاري» 6485 

(3) دیوانەء 138- 140. 

2- فتح الباري لابن حجر. 18/ 342 والعقد الفريدء أبن عبد ربه الاندلسي: 1/ 205 
(4) البلاغة والعطبيق 459. 

(5) دیوانه» 269. 
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EG 7‏ ُ 
وملارحلتم بالندى في اكفكم وقلقل رضوى منكم وبر 
رفت لسانى بالقيامة قداتت الأفانظرواهذي الحبال تسر 


فھو شیر الى ان نمدوحه اذا ما رحل تهادی کل شيء حتی اهشر جبلا رضوی 
وثبير» رغم عظمتهما ۔ كناية عن جلل الغطب - وهو يرى آنذاك أن القيامة قد أتت وان 
ا لجال تسیں» مشیراً الى قوله تعالی: ‏ ودا ابال سرت ى . 

ومن ذلك ايضاء ما نجده عند ابي اسحاق الالبيري» في قصيدة طويلة له رثى فيها 
,۰ (2): 
زوجه» خحتمها پقوله 
اتب اة في اة فووالن مه اللاك 

وإليه أضرع في إنابة خلص فهو الذي أرجو لسد مفاقري 

فهو هدا يشير الى قوله تعالى: ل وَسَيّزى ماري 4 * وقوله 
تسال: ¥ ینا وستزی لسر 4 *. 

اما التضمين فان اهتمام النقاد والبلاغيين بالقصيدة العربية» وبنائها وتطورهاء ترك 
اثره الواضح على الشعراء في العناية بقصائدهم» فكانوا يولون القصيدة الأهمية الكبرىء 
لذا بجأ الشعراء إلى الشعر المشهور وا لسم بالحكمة يضمونه أشعارهم» سواء أكان 
لا يقولونه بالحجة. 

ولم يغب هذا الأسلوب عن الشعراء الأندلسيين. ولا سيما أنهم يريدون ان يظهروا 


(1) التكويرء 3. 

(2) ينظر: ديوان ابن اسحاق الالبيري: 82-77 عدد ابيات القصيدة 60. 
(3) آل عمران» 144. 

(4) آل عمران» 145. 
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عظيم اهتمامهم بالشعر العربي واطلاعهم عليه» فجاءت أشعارهم مُضَنةً جزءا سن 
الأشعار من قرة في التعبير» وثروة لخوية» ومعئويةء وباسلوب فى جيل بعيد عن التكلف 
والتعقيد. 
وقد سعى الشاعر الأندلسي إلى استلهام التراث الأدبي فضمَن أشعاره كثيراً مسن 
هذا التراث» تضميناً كاملا أو جزئياًء في سعي, منه للإفادة من هذا التضمين» ومن ذلك 
فول ابن زيدون في قصيدة مناجاة» على البعد لأهله ووطنهء اوا" 
هل تذكرون غري أ عاده شسجن - من ذكركم - وجفا اجفانه الوسسن 
حتی خحتم قصیدته بمطلع احدی قصائد ا لمتني»› وهر و 
الل لاجلا ولا وسن ! ولاندیم !ولا کاس !ولا سكلا 
ففبه تج تضمين من قصيدة المتني التي مطلعها: 
م التعلل لاأمهلل ولاوطسن ولانسديم ولا كأس ولا سكن 
وقد ضمن ابن زیدون پیتاً كاملا منها. 
ومن ذلك ايضاً ما نجده عند ابن حمديس في خاتمة قصيدة له بصف فيها الزرافة 
1 (3): 
اا جى ماترق اس اي 


(1) دیوانه» 163. 


(3) دیوانه» 382. 
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حثی ختمها بقوله: 
وكم ملشداً قول امرئ القيس حوها أفاطم مهلا بمض هذا التدلل 


:( w + 4 پ‌‎ e+ 
فقد ضمن فيه جزءا من بيت شهير لامرئ القيس» وهر‎ 


ویقول فیها: 
افاطم مهلا بض هذا التدلّل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي 

ومن الظواهر المهمة التي رصدت في خواتيم القصائد الأندلسية في عصر الطرائف 
ما قصده الشعراء الأندلسيون في عصر الطوائف إلى تقديم ما حقه التأحير» ما يعد ((احد 
رانقياده هم وله في القلوب احسن موقع واعذب مذاق))“ وقد حدد البلاغيون فائدة 
التقديم بمراعاة الاختصاص» ومراعاة نظم الكلام“ فضلا عن مقاصد أخرى» كما اله 
((باب تتبارى فيه الاساليب وتظهر المواهب والقدرات وهودلالة على التمكن في 
الفا وخسن ال 

ولعله من اكثر الاساليب الت استخدمها الشعراء في قصائدهم وذلك لاسباب منها 
اقامة الوزن والقافية» او الموسيقى الشعر نة و لتحفق لالات و أغراض عدة وفد 
شكل التقديم والتاحير في خاتعة القصيدة الأندلسية في عصر الطوائف ظاهرة اسلويية 
واضحة وذات اهميّة بالغةء ذلك انه لا تكاد تخلو قصيدة من قصائد شعراء الاندلس في 


IO) 
.233 /3 البرهان في علوم القرآنء‎ )2( 

(3) المغل السائرء 2/ 39ء الايضام 1/ 111. 
(4) البلاغة والتطييقء 144. 
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عصر الطرائف منه» ولاسيّما في خواتيمهاء من ذلك قول ابي بكر بن القوطية في قتصيدة 
في وصف الربيع يقول في خاتمتها: 
فاشرب اذا اعتدل الزمان ووزنه وإذا اسئوى بالليسل مله نهماره ٠‏ 
هنا الشاعر قم شبه ال حملة الارلى( بالليل) وشبه الجملة الثانية(منه)» على الفاعل 
(النهار) بقوله (استوى بالليل منه نهاره)» وهنا دعوة الى القارئ للتأمل» فالشاعر قم 
وار في هذا البيت حتى يصف لنا الربيع» الذي فيه يكون الزمان معتدلاً. 
وقدّم الشاعر محمد بن عمّار الاندلسي» اجار والجرور على الفاعل» ايضاً 
للإحتصاصء وذلك في قوله في خاتمة قصيدة له في المديح» أذ ختمها بقوله"' 
تسوالى عليك السعدأالزم صاحب وكان لك الرحن اكلا عاصم 
فالشاعر هنا أراد أن جختص ممدحه ممدوحه» بصفات درن غيره فعمد الى تقديم 
ا لجار وامجرور على الفاعلء حتى يؤكد بأسلوبه هذا أهمية نمدوحه» فالشعر توالى على 
هذا الممدوح دون سواه وقد كان الرحمن خير عاصم له» ومن ذلك تتجلى لنا أاهمية هذا 
الاسلوب ( التقديم والتاخير )» في حلق صور تعبيرية جميلة داخل البيت الشعري» اذ ان 
التركيب الذي يضم الكلمة a‏ يأخل ((صورة جديدة تحتوي قصد 
المتكلّم وهدفه من كلامه)) '“. 
ومثله ما وجدناه عند الشاعر ابي الوليد الحميري (440)» في مدح ابن عباد في 
قصيدة طويلة ختمها قول“ 
ا و وا ا وا اا و ب 


فالشاعر هنا أراد أن مختص ممدوحه دون سواه بالحظ من الاه الذي جعل من هذا 


)1( دیوانه» 219 ومٹلهء 59 


(3) النثر الصوفي.288. 
)3( دیوانه» 184 
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المدوح متواضعاًء ويعظه عليه» وقد حقق ذلك كله بتقديم ماحقه التأخير. 

ومثل ذلك كير لدى شعراء الأندلس في عصر الطرائف» ولا سيما في خحراتيم 
قصائد ی" 

ولم يغفل شعراء الأندلس في عصر الطوائف» عن استعمال أسلوب القصرء في 
خواتيم قصائدهم» فهذا الشاعر ابن برد الأصغر(440ه) بقصر حبه لبيبته وحدهاء في 
قصيدة» جاءت في اثني عشر بيتأء ني الشكوى الغزلية» حتمها بقوله“ 
ا 

فهو هنا تغرّل مستخدماً اسلوب الحصر ب(ائما) تخصيصاً وتوكيداً حبه حبيبته» 
وهو قصر حبه على من يخاطبهم» اذ اقصر عليها حبه الذي شبهه ما سأالوه» وهو حب 
طاهرٌ صادق» وقد استطاع الشاعر باستخدامه هذا التركيب» أن بحقق غايته من هده 
القصيدة الغزليةء اذ ان حبه لحبيبته فقط» وليس لسواها. 

ومن التراكيب الاخرى التي ظهرت» في خواتيم قصائد الشعراء الائدلسيين في 
عصر الطواف» التفسيم» وهو التجزئة والتفريقء ويعد من الأساليب العريقة التي ظهرت 
في اللغة العربية“' من ذلك ما وجدناه عند الشاعر ابي الممسن الحصري القبرواني» في 
خاتمة احدى قصائده وذلك بقوله “' 
بتر ري الال الذي شري ,اليك يوالع ادى هاا 


149117 وا ا اتر اروا‎ 0 0 
O N CD OT 

NE 

(3) معجم المصطلحات البلاغيةء 2م329. 

DA) 
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فالشاعر بنقسيمه هذا وح أن رسوليه هما (الخيال)» و(الشسيم)» وهذا 
الاستعمال (ذكر الثنى ثم ذكر مفرديه) يُسمى عند البلاغيين ب(التوشبع او الاطناب)» 
وهو((ان یؤئی في عجز الكلام مى مفسر بإسمين» احدهما معطوف على الآخر) "> 
وقد استطاع بتقسيمه هذا ان يخلق تركيبأًء وضح فيه الترابط بين اجزاء الخاتمة» فسالشيال 
الذي يسرى» والنسيم الذي يهب» إشارة منه إلى طبيعة بلاده الجميلة والرقيقة» وقد على 
به الشعراء الأندلسيون في عصر الطوائف كغيرهم. 


(1) معجم الم طلحات البلاغية وتطورهاء 1/ 239. 
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المبحث الثالث 
المستوى الدلالي 


تمكن الشاعر الاندلسي في عصر الطوائف» في خوائيم قصائده من ايجاد الوسائل 
الملائمة لتحقيق الدلالة امعنوية المقصودةء تلك الوسائل التي تمت في فنون البيان» وما 
عرف من تضاد ومقالة بخاصةء ذلك ان علم البيان في الاصطلاح البلاغي العربي يقصد 
به ((معرفة ايراد المعنى في طرق ختلفة بزيادة في وضوح الدلالة عليه والنقصان ليحترز 
بالوقوف على ذلك عن الخطاً في مطابقة الكلام لتمام اراد منه)) نما يتحقق في فون 
البيان (التشبيهء الاستعارةء انجاز المرسل» العقلي» الكناية )» التي تسهم اسهاماً كبيراً في 
(تربية الذوق وارهاف الحس وتقوية العاطفة وسعة الخيال وحسن الصورة  )‏ وهي 
رسائل تحقق الدلالةء فضلا عن الطباق والمقابلة اللذين يعرفان بالتضاد كما قلنا. 

فالشعر بعامة يخاطب الوجدان» ويجيل الأفكار الذهنية إلى احساسات» ويستخدم 
للألفاظ دلالات عقلية ونفسية خاصةء يكون إدراكنا ها طريق الشعور والعقل ‏ كما( 
ان اجزاء النص الشعري» مهما تباينت ظاهرياً فيما بينهاء فانها تدور حول نواة دلالية 
واحدة ))“ واختلف الباحثون في تحديد موقعها من النص» فمنهم من يرى انها تكمن 
في لحظة تندفع فيها المشاعر والاحداث الى قمة شعورية تتتهي الى افراغ عاطفي» ومنهم 
من يراها نكمن ني العنوان او في الكلمات الاولى من القصيدة ‏ وقد تكون في خحاتمتها ؛ 
لأنها قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع. 


(1) مفتاح العلوم: السكاكي» 17. 

(2) الصورة البيانية بين النظرية والتطبيقء د. حنفي محمد شرف. 54. 

(3) الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعئوية» د. عزالدين اسماعيل» 81- 82. 

(4) الأ سلوبية الشعريةء 192- 193. 

(5) م.نء 193 وء ينظر: قضايا الشعر المعاصرء 247 والشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية 
والمحنوية» 251. 
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وقد برع الاندلسيون في التصوير والبال» واكثروا من انواع التشبيه المفرد 
والتمثيلي والضمني» واجادوا في استعمال الاستعارات والكنايات ووظفروا التضاد 
لتعميتق الدلالة وابرازهاء وكان لطبيعة الاندلس عظيم الاثر في ذلك اذ تعددت لديهم 
الصور الفلية وتنوعت» ها امتازوا به من سعة الشيال وحسن التصوير. 
أولا: التشبيه: - 

تعد الصورة التشييهية عنصراً أساسيأء من عناصر إمجاد الدلالة الققصودةء وقد 

نال التشبيه الاهتمام الأوفر في الرؤية النقدية والبلاغيةء لان قيمة الإبداع الفني - في 
النظور القديم - في النص الادبي تكمن» في قسم مهم منهاء في حسن التشبيه وجودته» 
وتصزير الأشياء الممتوية بإطار حسي» وتقريدب الأشياء الففية ألى ستو الإدراك من 
خلال ربطها بأشياء حسوسة عبر علاقة التشبيه» وهو (ربط شيئين او أكشر في صفة من 
الاعات اواك ولحل اع لاسن ى الصي ر و اال وة اا ازب 
التشبيه من قدرة فية على رسم الصور الموحية وإيصاها الى المتلقي» فضلا عن انه مصدر 
من مصادر التعبير الفني تنكامل فيه الصور وتتدافع المشاهد“ ولعل بعض ذلك عائد الى 
طبيعة الاندلس واثرها في الشعراء» لذا اعتمد شعراء الأندلس على عنصر التشبيه اعتمادا 
كيرا واكثروا منه» لاظهار المعنى وتقويته» وقد نال التشبيه» باحتلاف الواعه ومسمياته» 
من شعراء الاندلس في عصر الطوائف» اهتماماً واضحاً فقد جاءت تشبيهاتهم على 
انواع حتلفة ولاسيما في خواتيم قصائدهم التي رظفوه فيها لتحقيق دلالات مقصودة» من 
ذلك قول الشاعر ابن الحداد الأندلسي ني خاتمة إحدى قصائده في الغزل ": 
سيصبح سري كالصباح مشهراً ريسي حسديثي عرضة الحدث 

فالشاعر اشرك أمرين ختلفين في معنى واحدهفي تشبيه صريح تام فجاء(بالمشبه) 
(1) معجم المصطلحات البلاغية د. امد مطلوب 2/ 170. 
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(السر)ء وأداة التشبيه (الكاف) و(المشبّه به) (الصباح) ووجه الشبه (الإشهار 
والوضوح)» فالسر ختلف عن الصباح»› لكن الشاعر وجد التشبيه من جهة جميلة جدأى 
فالسر المفضوح هو مثل الصباح في شروقه ووضوحه» إذ شبه المعنوي بالحسي» فالسر 
معنوي لا يدرك باحس والصباح حسّي. 

وم يكتف بذلك بل فصل ودقق في هذا الشبه حبن قال: (ويمسي حديلي عرضة 
امتحدّث)» فهذا التفصيل يؤكد المعنى الذي أراده في رسم الصورة التشبيهية في خاتمة 
القصيدةء فجاء بالتشبيه مرسلاً مفصلاً لوجود وجه الشبه بلفظهء والأداة ايضا“ إذ 
ارتكز بهذا التشبيه على الجانب الحسي في رسم المشبّه به لتكون الدلالة راسخة في ذهن 
امتلقي لاكتما هما في خاقة القصيدة. 

وقد ظهر التشبيه ايضأً في خاتمة قصيدة الشاعر أبي الوليد الحميري في مدحه ابن 
عباد في قصيدة طويلة استهلها بوصف الربيع» وختمها بقوله“' 


اا اق اال ا ا ال فون ع ته 
ا ا ا 


ا ا وج فا اترام ف 

فالتشبيه هنا مفصل مرسل» بين المشبه والمشبه به» وسمي كذلك لوجود الأداة 
ووجه الشبه معأًء وهو مفصل لوجود وجه الشبه (كسا الصون عرضه) ومرسل لوجود 
الاداة وهي (كما). ونلحظ هنا ارتباطاً واضحاً في الصورة التشبيهيةء بين هذا البيبت 
والذي سبقه» فكما النهر الذي انعكست فيه صورة السماء. كلها عانقت الارض» وقد 
كسا جانبيه بالورود الجميلة.ء فكذلك ابن عبّاد بكرمه وتواضعه قد كسا الناس بالمال 
والكرم فالصورتان التشبيهيتان من حيث المعنى العام متفقتانء لكن لكل مقطع غرضه» 


(1) المقل السائن 1/ 343. 
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فغرض الثاتمة هدا هو المديح» وما سبقه كان في وصف الطبيعةء والشاعر استطاع ببراعة 
اسلوب أن يربط بين خاقة القصيدة وما سبقهاء وهذا ما اصطلح عليه النقاد (حسن 
التخلص) كما اسلفنا. 

ولعلنا هنا نلحظ اثر الطبيعة الأندلسية في الشاعرء واضحاً بتقديمه وصف الطبيعة 
ومظاهرها الخلابة في مقدمة القصيدة. ليربط جمال تلك الطبيعة بغرض القصيدة وهر 
المديح» ليعود ويمدح ممدوحه ويشبهه بصفات مأخوذة من تلك الطبيعة. 

ومن الشعراء في هذا العصر من استخدم التشبيه احمل المرسل وهو ماحذف منه 
المشبّه به وذكرت فيه اداة التشبيه “ ومن ذلك قول ابن الحداد الاندلسي في خاتة 
قصيدة له في مدح المعتصم بن صمادح» بقوله ^ 
وني القسريض كمافي الغبسل مأسسدة والقوم حور مرعى البهم قد جزاوا 

فقد شبه الشعر بالمأسدة وذكر الاداة وم يذكر وجه الشبه» لتأكيد قوة شعره 
وشاعريته» وشبه ممدوحه بإمام شعراء الاندلس» وهو اسد في ميدان الشعر» وبقية 
الشعراء بهم تساق الى الراعي لتحصل على ما يكفيها من العشب' 

ومثل ذلك ما وجدناه في خانمة قصيدة للشاعر ابي الفضل البغدادي في مدح ابن 
ذي انون ا E‏ 
قوم اذا ركبوا سوا الفضاء وإن حلوا توهمتهم في اليد رجل دبا 

في هذا البيت صر لنا الشاعر هؤلاء القوم بكثرتهم بأنهم إذا ركبوا سدوا 


(1) البلاغة والتطبيق» 289-286. 

137) 

(3) ابن ذي النون هو المامون حى بن إسماعيل بن ذي النون صاحب طليطلة تولى الحكم سنة 
(435ه) وتوفي سنة (460ه) ينظر» شعر ابي الفضل البغدادي» 34. 

(4) م. ن» 34. 
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الفضاء وان حلّوا تحسبهم في الصحراء رجل دبا“ التشبيه هنا جمل مرسل» فهو مجمل 
لعذف وجه الشبه» ومرسل لذكر الاداة (وهمثهم). 
ول يكتف الشاعر بهذا التشبيه فعمد الى تشييهين بليغين متعاقبين في سياق, 
واحد» و(التشيه البليغ) هو ما تحذف اداته ووچه الشيه فيه معا ا کوت المشيه 
بالمشبّه به علاقة تماسك تُوهِم باتحادهماء وذلك بقوله: 
قد صيّروا الحرب كأساً والدماء بها خمرأوماجوفت من بيضها حببّا 
فلحظ اله شبّه ا عرب بالكأس» والدماء با لخمر وكان التشبيهان بلا اداة تشبيه ولا 
وجه شبه مذکور» وطرفاهما متماسکین» حتی بدا كل طرف متحدا مع طرفه الآخر 
تعبيراً عن معنى القوة التى رسمها في صورته الاولى» وكلتا الصورتين جاءت بالاسلوب 
نفشه: (العشيية :البليغ ) الذي هن اقرب للأستمارة مه لشي ا فيه ن سعة ايا 
وقوة علاقة طرفيه (المشبه والمشبه به). 
ومن ذلك قول الشاعر ابي بكر بن القوطية ت(500ه) في خاتمة قصيدة مديح له 
مستخدماً فيها اسلوب التشبيه البليغ» قاقلا © 
فغفدوت طفلا في المهاد وانست للحكم الذي أعي عيى الرية ماهك 
فطرفا التشبيهء هناء حسيان فالمشبّه وهو الضمير الظاهر في غدوت (انت) والمشبّه 
به وهو (طفل) ولعل حسيّة الطرفين جعلت من الصورة التشبيهية اكثر وضوحأً ما 
حقتق وضوح الدلالة فقد شبّه ممدوحه تشبيهاً بليغاًء (غدوت طفلاً) ثم قال: ( انت 
ماهد) “ مؤكدأء بهذاء ان (الممدوح ) على علم بتمهيد الأمور والحكم وهو صغيب 


(1) (الجراد الكشي) » والجراد معروف ٠‏ ينظر ختار الصحاح 99. 

(2) معجم المصطلحات البلاغية. 2. 18 جواهر البلاغةء 169. 

(3) شعره» 95 - 96 ومثله عند الشاعر ابن السيد البطليوسي» 140. 

(4) الَهذ مهد الصبي. الاد الفراش. . . وتمهيذ الأمُور ويها وإصللاحهاء بنظر» تار الصحاح 
302 
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وذلك لتميزه بالعقل الرأجح» دون غبره. 

و استخدم شعراء الأندلس في عصر الطوائف التشبيه الضمنى» و لاسيّما في 
حواتيم قصائدهم وهو(( تشبيه لا يوضح فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه 
العروفة بل يلمحان في التركيب» وهذا النوع يؤتى به ليفيد ان الحكم الذي اسند الي 
لمشبه مكن)) ”“ من ذلك ما نجده عند الشاعر إدريس بن اليمان فقد استخدم التشبيه في 
خانمة قصيدة له غرضها المديح» بقوله“ 
ولئن بك استغنيت عن كل فضي ضوء الصباح غنى عن المصباح 

في هذا البيث تشبيه ضمن معناه او دلالته تجمل ما قاله الشاعر في القصيدة» أي ان 
الشاعر شبه أاستغناءه با لمدوح عا سواه بضوء الصباح الذي يفني عن استعمال 

ومثله ما وجد ناه علد الشاعر ابن الحداد الاندلسي في خحاتمة قصيدة له في المديح 
التى ربط فيها ببراعة اسلوب بين الحكمة والمديح» فقد شبه(اخحذ القول) ب (ماء الورد) 
و وذلك N:‏ 
أحذون إلا بأقواله» فكما لا يطيب الماء الا من منبعه» فإن العش لا يطب الا به. 
واستعمل شعراء الاندلس في عصر الطوائف ايضاً التشبيه المقلوب» مبالغة وهر ما 
( جعل فيه الفرع اصلاً والأصل فرعاً ) “ وعرفه القرويي(739ه)ء بقوله: هو (( 


(1) جواهر البلاغة 171. 
(2 رة 29 

OAS 

(4) اسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» 204 
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بالعكس))“ فالتشبيه المقلوب يقوم على خرق قائون التشبيه المالوف على وفق الرؤية 
البلاغية”“ وقد يؤدي ذلك» في بعض الصور الى البحث عن وجه الاخحتلاف بين 
الطرفين(المشبه والمشبّه به)» وليس عن وجه الشبه“ ما ظهر في قول الشاعر ابي محمد 
غانم بن الوليد القرشي المالفي في قصيدة له في الرثاء أوها: “ 
هو العمر يُطوى والأماني رواحل هو العيش" يفني والليالي مراحل 
اذا كانت الآمال تدعى قواتلا على النكم فالآجال منامقاتل 
A‏ ا 
ا الو جال فيي را ان ف الةو 
ول ايس ابال رخ للخدةا ‏ اراز انلسسى واف فراص" 
ختم الشاعر هنا قصيدته مستخدماً أسلوب التشبيه الذي برع فيه جخطابه مرثيّه بان 
أشبال الأسود ني مواضعها تدافع عن نفسها / ترشح للعدا /» حتى ان ] تكن الأسود 
موجودة» حالما حال / آراۋك الحسنى/ التي تكون هي المواضي الفراصل في كل أمر› 
حتى ان رحلت آنت فاراؤك وحكمك باقيةء وتتجلى براعة الشاعر هناء بتحقيقه نوعين 
من التشبيه في سياق واحد فقد بالغ في جعل المشبه مشبها به وبالعكس» مما يسمى 
با الرس او الوت 


() الايضا» 260. 

(2) انماط التصوير انجازي في شحر ابن دراج القسطلي» دراسة وتحليل. عدنان كنعان مهدي» رسالة 
ماجستیں 43, 

)3( علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع؛ امد مصطفى المراغي. 206 

23 4 

(5) م. ن 24 

(6) معين» ( جار) » والماء امعين الماء ا جاري تار الصحاح» 628. 

(7) افيس بکسر اللفاء» موضع الاس م. ن 195 
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ووظف الشعراء الاندلسيون في عصر الطوائف التشبيه التمثيلي في رسم صورهم 
ي حواتیم قصائدهم» وهو((ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرین أو آمور))“ من 
ذلك ما جده عند الشاعر ابي الفضل البغدادي(455ه) في قصيدة له في وصف الليل» اذ 
تناول صفاته من ٻداية قصيدته حت حاتمتهاء التي هي“ 
ا ا ا ج الي دا مس ال اها 

وهو هنا يتتحدث عن ثريا الليل إذ وصفها بأنامل سن فضةء وهو وصف غير 
حقيقي» والتشبيه هنا تشبيه تمثيلي اذ شبه الثريا بأنامل اغف ووجه الشبه منتزع من 
متعددء وهو الصورة المتولدة من لعان الترس وضوء الليل» في تقأبه» نما يعطي وجه 
الشبه حركة تعد من أهم سمات التشبيه التمثيلي. 

وهذا ما وجدناه عند الشاعر ابي محمد غام بن الوليد لي قصيدة له في الرثاء 
E‏ 
تا ف و اي ااا اغ ن 
ااا و ت ا ا ی ن 

فالشاعر هنا في استعماله التشبيه التمثيلي استطاع ان حمل كل ما اراد قوله ني 
خاتمة قصيدته هذه وقد استعمل اداة اللشبيه (كأن) لا هذه الاداة من(( امكانات كبيرة 
في تشغيل تيال وتحريك عناصر الصورة غالبا ما تدخل المتلقي في اجواء تأملية )) *' 
وهذا ما بتضح لنا هناء فالناس كلهم محزونون لفقد هذا الرجلء فلا يجد احدا يعزيه فيه 
فقد شبّه حزن الناس على المرثي باتفاقهم على الحزن واجتماعهم عليه. 


(1) الاپضاس» 2/ 371. 

AD 

ED 

(4) التطور اجازي انماطه ودلالاته في مشاهد القيامة في القرآن» د. أيادعبد الودود علمان الحمداني» 
37 
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خواتیم قصائدهم من ذلك ما وجدناه لئ الشاعر اي الحسن الحصري القيروانى» في 
حاف فة ل لهه قل 
ا و ا ا 
فالشاعر هناء اتی مشبه ومشبّه به(ذوائبه مسك )» واردفه مشټه ثان ومشبه په 
(ثنایاه لؤلڙ)ء ثم جاء مشبّه ثالث ومشبه به (وخداه ترٌ)» ومشبه رابع ومشبه به (والعذار 
زمردُ)ء وهذا ما اصطلح عليه البلاغبون بالتشبيه المغروق» وهو ان يكون المشبّه والمشبّه به 
واحداً تلو الآحر ' واستطاع الشاعر باستعماله هذا التشبيه» ان يخلق ترابطاً وانسجاماً 
ين الكلمات ودلالتهاء داخحل البيت(ا خا تمة)» فشبه حبيبته بصفات أخذها من طبيعة 
بلاده الفة دك ولۇلۇ› وتر وزمرد )» لیعکس بتشبیهه هدا ا الطبيعة في شحره 
وافتتانه بھاء وهذا ما داب عليه شعراء الاندلس ي عصر الطرائف. 
وهناك من شعراء الائدلس في عصر الطوائف من أستعمل اكثر من نوع من انواع 
التشبيه في خاتمة قصيدته. ^ 


ان 220 
( من ات 2 2 213 واا 268 
€ ڀنظر؛ دیوان ابن ألحداد الاندلسي» 169 269. 
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ثانياً: الاستعارة: - 

لا تختلف الصورة الاستعارية في حاتمة القصيدة في عصر الطوائف عن الصورة 
النشبيهية فقد كانت وسيلة يرتكز عليها الشاعر في تصوير الدلالات و المعاني الى كان 
يتناو اء والاستعارة ((هي أن تذكر احد طرفي الششببه فة ال ي دا 
دحول المشبّه في جنس المشبّه به» دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما لخص المشبّه به)) © 
وثع الصورة الاستعارية الشعرية عنصراً مهماً من عناصر الإبداع في الغطاب الشعري 
روإحدی اهم خصائصه وسماته الفنيةء لأنها تعتمد على التفاعل التام بين طرفيها 
والتوحد بينهماء بحيث يصبح في امكان احدهما الثيابة عن الآخرء والاستعارة على 
اقسا اهمها الاستعارة التصريية و الاستعارة المكنية. 

وقد هيمنت الاستعارة المكنية على الخانمة في هذا الحصر»ء وهي (( ماحذف فيها 
المشبّه به» او المستعار منه» ورمز له بشيءٍ من لاوازمه)) ‏ وقد كانت عند شعراء 
الاندلس في عصر الطوائف اوسع وأخحذت الحيز الأكبرء و لاسيّما في نحراتيم قصائدهم 
كما أشرناء من ذلك فول الشاعر ابن السيد البطليوسي في خاقة قصيدة له قي الدب" 
اريت فاك شرن مكار بارضي أجتك اللا منه اغسصان 

فنلحظ ان الشاعر في هله الصورة جسم المعنوي» واعطاه صفات الحسي 
(فالكارم) هي غرس يُزرع ثم يتفرع الثناء اغصاناً اذا ما زرع في ارض الشاعرء وارض 
الشاعر تعب استعاري آخر» دل على الشاعر نفسه» فطبيعة الارض أن تعطي الثمار» بعد 
ان يغرس فيها الغرس. ومثل ذلك ايضأً فول الشاعر ابن حزم الائدلسي في خاتمة احدى 


(2) علم البيان» عبد العزيز عتيق» 179. 
(3) دیوانه» 140 ونفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» أحمد بن المقري التلمساني 1/ 0649. 
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قصائده في الشكوي ' 
وکل زارع خسیں عد م ضطه فشسوف محصدماقدكان يزرعهة 
والشاعر هنا ايضاً بسند ا معنوي ف (الخير) يرع ويحصد وهو بهذا يُحَقق بعد 
الصورة الاجائي المؤئر» وتكتمل الصورة في أبعادها في البيت الأخير من القصيدة بقوله: 
نمش عزيزأً على الايام حتكماً ماهر ذيل الصباغصئًا يزعزعة 
وهذه ايضاً صورة استعارية جيلة جسم فيها الشاعر رياح الصا حين جعل ها ذيلاً 
/ ذيل الصبا/ فوصفها بأوصاف الأحياءء وبتتابع الاستعارة المكنية التي جسم الشاعر فيها 
امحسوس. لترسم لنا الصورة الكاملة للذي يفعل الخير ولا يهمَة ما يلقاه من اذى بسبب 
فعله» فاغصان الشجرة القوبّة لا تترعزع من مكانها اذا مر عليها ذيل رياح زائل. 
و من الاستعارات التصريحية ” في خواتيم قصائد شعراء عصر الطوائف قول 
الشاعر ابي بكر بن القوطية ° 
شر ااا ان ی .اا اتك ق لك رال 
فممدوح الشاعر هو نور متوقد» أزال بلمحه ما قد اشكل والتبس فالنور هو المشبه 
به الذي صرح به الشاعرء فعض المشبه به عن (المشبه )» الذي ل يذكر ليكون لنا الشاعر 
الاستعارة التصريية التي عمد فيها الشاعر الى التفاعل التام بين طرفي الاستعارة بل وحَّد 
بينهما فأاصبح (النور) الطرف الثاني ينوب عن الطرف الأول وهو الممدوح. 
ومثل ذلك ما نجده عند ابن الحداد الأندلسي في حاتمة قصيدة له في مدح المعتصم 
بن صمادح» وذلك بقوله '“' 


)1( شعر ه٠‏ ج وتحقیق ك العريز ابراهیم» الموردء علد 27 العددك 99م 99 وتاریخ الادب 
الاندلسي عصر سيادة قرطبة» الحسان عباس 333. 

(2) الاستعارة التصريحيةء هي((ان يكون الطرف المذكور هو المشبّه به)) » مفتاح العلوم 260. 

(3) شعره 103. 

(4) دپوانه 136- 138. 
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زف ا لت ال جوا وغير بدع مسن الضترغام ترا 
فالشاعى هنا صور ألاببات الشعربة ليوثاء لقوتها وتائرهاء فهى استغارة تصرعية. 
رک ی غا م شر ف ن لرن خا 0 
فحيي علي رشاالنحسى وإناإبى رجم تحلاتي 
اذ شبه حبيبته برشأ المنحنى وذلك ججامع الجمال في كل منهماء وهو يريد هنا ان 
یصل سلامه حبیبته التی شبُھها بالرشا حتی ان ابت ان تعامله بالئل. 
وكذلك قوله في خاتمة قصيدة له في المديجح: ” 
وكم خطبتني مصر لي نيل نيلها ورامست بنابغداد ورد فراتهها 
فهنا استعارة تصريبة فقد شبّه الشاعر انشداده وحبّه الى نيل مصر بالخطبة» بجامع 
طلب الشيء في كليهماء وقد اشتتق من الغطبة خحطبتني. 
ثالثا : وسائل دلالية اخرى: 
وقد استعان شعراء الاندلس في عصر الطوائف بوسائل دلالية الحرى لاثراء 
تجربتهم الشعريةء ولاظهار قدرتهم الابداعية على التعبير عن المعاني على نحو تصويري 
مؤثر» ولاسيما في خحواتيم قصائدهم» من هله الوسائل التي استعملوها امجازء 
وهو( قسيم الحقيقة في الكلام)) ”' وهو استعمال اللفظ في دلالته على معنى اخر 
لر يوضع له في اصل الاستعمال» استنادا الى علاقة بين المعنيين. الاصلي والمعنى الجديد 
ويستند ايضاً الى قرينة مانعة من ايراد العنى الحقيقي“ ويدعى بالجاز المرسل“ وهر 


)2( دیوانه» 168-167« ومثله» 182. 


(3) مجم المصطلحات البلاغيةء 2/ 180 والتثر الصوفي دراسة فنية تعليلية» 360. 
(4) معجم المصطلحات البلاغيةء 1/ 137 والنثر الصوفيء 360. 


(5) وهوماكانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشييهء الإيضاح 254. 


OOOO 
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اداة من ادوات التعبير الشعري» لانه تشبيهات واخيلة وصور مستعارة» واشارات تشير 
الى الحقيقة الجردة بالاشكال المحسوسة) فاللغة العريية لغة المجازء ((لانها تجاوزت 
بتعبيراتها الصورة الحسوسة الى حدود المعاني اتجردة)) © وقد شاعت هله الوسيلة 
البيانية عدد شعراء عصر الطوائف شيوعا واضحا ولاسيما في خواتيم قصائدهم» فصاغوا 
فيها معانيهم باسلوب انيق سهل وعبارة موجزة لا تكلُف فيهاء تتسم بالجمال الذي 
يتحقق بوسائل عدة من بينها الجازء من ذلك قول الشاعر ابن حزم الائدلسي: © 
واعلن دين الله في الأرض بأسمهم وذلّت بهم للمسلمين الكنائس 

هنا مجاز عقلي» و هو( الذي يكون في الاسناد أو التركيب» وسمي بذلك لانه 
مثلقى من جهة الاستاد)) ”“ (واعلن دين اله) علاقته سببيةء اذ اسند فيه الفعل الى 
سببه» وني الشطر الشاني من البيت» استعمل الشاعر مجازاً مرسلاء علاقته 
مكانية(الكنائس)» ففي هذا البيت قوة في التصوير عبر لجوء الشاعر إلى الأسلوب غير 
امباشر في الكشف عن المعنى باستعماله لجاز العقلي في الشطر الأول والجاز المرسل في 
الشطر الثاني من الخاتمةء وحقق الشاعر باستعماله هذا دلالتين في المعنى. الأول وهو 
المعنى القريب الذي يكشف قَوّة هؤلاء الذين اعلنوا الدين باسمهم وذلّت الكنائس هم 
وهذا هو المعنى الأول وهي الدلالة القريبةء اما الدلالة البعيدة التي حققتها هذا الجاز 
فهي انتشار الاسلام وقوّته ووصوله الى أطراف الأرض عر جهاد هؤلاء الممدوحين. 


(1) اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربيةء عباس عمود العقاد» 26. 

)2( م“ 26. 

)3( شعره) علة المورد» بغداد» 198م عدد4 83 وتاريخ الأدب الاندلسين عسصر سيادة فرطبةء 
331 
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ومن ذلك ايضاً قول ابي بكر بن االقوطية في خاتمة قصيدة في وصف الربي أ 

فاشرب اذا اعتدل الزمان ووزنهوإذا استوی باللی سل منه نهاره 

فالشاعر هنا استعمل لجاز العقلي بقوله (اعتدل الزمان) في الشطر الاول مسن 
الخانقة» و( اسثوى النهار) في الشطر الثاني منهاء وهنا جا عقلي علاقته زمانية» فالشاعر 
لا يريد اعتدال الزمانء واستواء الليل بالنهار» لكن في اشارة منه ربّما الى الربيع» الذي 
بعتدل فيه الطقس» وتكون لياليه مقمرة مضيئةء كالنهار» وهنا تظهر براعة الشاعر في 
استعماله الكلمات المعبرة زيادة منه في دلالة المعلى وفرته. 

وتحثل الكناية ركنا مهما من اركان الصورة البيانبةء التي تحقق الدلالة» فالكنابة 
هي احدى وسائل التعبير غير المباشر» عن معنى من المعاني بواسطة لفظ معين يوضع 
هذه الغاية.ء ويكون هذا اللفظ حلقة الوصل بين المعنى الاول والمعنى الثاني» شأنها شأن 
ا مجاز بانواعه» وهي((ان تتکلُم بشيء وترید به غیره» وکنی عن الأمر بغیره یکني کناة 
يعني: اذا تكلم بغيره ما يستدل به عله نحو الرفث والغائط ومحوه)) أو هي» بحسب 
تعريف عبد القاهر الجرجاني بقوله: (( أن يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يجيء الى ما هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به اليه 
ويجعله دليلاً عليه)) © وتستند الى علاقة التلازم بين المعنى الظاهر والمعنى المكشى عنه» 
أي المقصود وقد عرفها ا-غطيب القزويني بقوله: ((الكناية لفظ اريد به لازم معنا مع 
جواز ارادة معناه حيتذ)) فهي ابلغ من الافصاح بالمعنى المكنى عله تكمن بلاغتها 
انها(( تعطيك العقيقة مصحوبة بدليلها)) ”“ وهي بهذه الصفة ((تزيد المعنى ثبوتا 


(1) شعره» 98. 

(2) لسان العرب» ابن منظورء 15/ 233. 

(3)دلائل الاعجاز» 56. 

(4) الايضاح» 316 معجم الصطلحات البلاغية 3/ 159. 
(5) دلائل الاعجازء 57. 
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وامجابا)) "“ ولاسيّما ((ان اسلوب الكناية يقوم على أداء المعنى بطريق غير مباشر)) ^ 
وقد حفلت البلاغة العربية بهذا الاسلوب كثيراء ما يحمله من إشارات خفية تلوح بالمعنى 
وفد يراد بالاسلوب الكنائي التعبير عن معان ختلفة لأ يريد الشاعر التصريح بها 
من ذلك ما وجدناه في خاتة قصيدة للشاعرعلي بن عبدالله الرجي“» هي قول © 
فا ك فا تى الررئ. داعت اسالا الل 
فدجد ان الشاعر قد هجا حاطبه وعَرّض بأمهِ من غير ان يأني بألفاظ فاحشة أو لا 
يستسيغها الذوق العام فجاءت باسلوب الكناية» اذ يقبلها الذوق العام وتحقق المعنى 
الذي أراده. 
ومن ذلك ايضاً قول الشاعر ادريس بن اليمان اليابسي في خحاتمة قصيدة له في 
ج 
ااافا دول تاا ٠‏ ا 


مراد (الكرم ) مباشرة والما ذكر شيثاً من لوازم الكرم تعبيرأً عنه ودليلاً عليه. 
وم يغفل شعراء الاندلس في عصر الطرائف عن اسلوب التضاد الذي يضم الطباق 


(1) ينظر دلائل الإعجاز 109. 

(2) الكناية اساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي. محمد الحسن علي الأمين احمد 112. 

(3)ينظر» انماط التصوير الجازي في شعر ابن دراج القسطلي. 113. 

(4)وهو ابو الحسن علي بن عبد الله بن موسى بن طاهر الغفاري ‏ ويعرف بالبرجي نسبة الى برجةءمن 
اعلام سرفسطة(سرقسطي)ء ولم يكن شعره بالكثير توفي (535١)ء‏ ينظر التكملة 3/ 95.وديوان 
ا لجزار السرقسطي٬88.‏ 

57ا04 

(6) ادريس بن اليمان اليابسي حياته وشعره» 32. 
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والمقاہلة بوصفهما من وسائل تحقيق الدلالةء وتعميقهاء فقد لحا الشعراء الاندلسيون في 
هذا العصر»ء ولا سيما ف خواتیم قصائدهم» الى أاستعمال التضادء ومنه الطباق» اللذي 
يعني ((|لحمع بين الضدينء في كلام او بیت شعر» کالایراد والإصدارء والليل والنهارء 
ON‏ التفاتة منهم الى اهمية هذا القسم من القصيدة وان الجمع بين 
الضدين» من شأنهء ان يعمّق المعنى ويبرزه بذكر ضده» من ذلك قول ابن الحداد في خاتمة 
a‏ 
ويْغرّى بذكري بين كأس وروضة وينشد شعري بين مى ومثلث 
كذلك قول ابن الحداد في حاتمة فصيدة ^" 
م وجرا تعر ا وتسد آولاها عليه الأوالحسر 
نقد جمع بين متضادين في الشطر الشاني من البيت بقوله (أولاها) و(الأواخر)» 
دلالة على شمول شعور الحسد لرؤيته» الناس كلهم» اوائلهم واواخرهم. 
رت رقا رار ار ع د کک ع ا بن ر 
سنا تادان ادان ر 
وسن يك ربح السوء اس ااا ويبن عليه فالذي فعسل المدم 


48 البلاغة والتطبيق»‎ (1) 
OO) 
BS) 


.119 الجزار السرقسطي‎ )4( 
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لفان افوا 
فاقام احمد في جادلة العمدى برهسان تصديقى على تكذيبها 
رو ا بو اا ا ی 
فالشاعر هنا أورد عدة تضادات في حخاتمة قصيدة» هي (تصديق وتكذيب)ء وبين 
(فاضل وناقص)ء وبين (خطى ومصيب)ء ليعمق من دلالة المعنى دالحل خاثمة القصيدة 
کل 
ومن ذلك ايضاً قول ابي بكر بن االقوطبة في خاتمة قصيدة في وصف الربيع' 
فاشرب أإذا اعشدل الزمان ووزنه وإذا استوى بالليبل منه نهاره 
فالشاعر هنا جمع بين (الليل و النهار)ء وهنا دعوة الى القارئ للتأملء فنجد الشاعر 
عمد الى اسلوب التقديم والتاحير» والصورة الشعرية الجميلة التي رسمها لنا من استواء 
النهار بالليل» دلالة على تمكنه من اللغة وفصاحته. 


.118 دیوانهء‎ J 
.98 شعره»‎ (2) 
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الخانمة 

ذكرئاء في أول حديثنا عن حاتمة القصيدة الأندلسية في عصر الطوائف» في مقدّمة 
هذه الرسالةء ان لكل بداية نهاية» وكل أمر بمنتهاه» ونحن بعد رحلتنا الطويلة مع خاتمة 
الفصيدة الأندلسية في هذا العصر» وصلنا إلى نهاية المطاف» ولابد لنا من خحتم ما بسدأناه 
من حديث عن خاتمة القصيدة» التي اتفق النقاد والبلاغيون» على آنها جرء لا يتجزأ من 
القصيدة نفسهاء فهي قاعدة القصيدة» ومنتهاهاء وسبيلها أن تكون محكمةء واضحة 
المعاني» جزلة العبارات» على الرغم من اختلاف القسميات الق اص طلحها النقاد 
والبلاغيون عليها. 

وهنا لا بد لنا من القول:ان الشعر الأندلسي امتازء» شأنه شأن غيره من الشعر 
العربي» ببعض الخصائص التي ميزته من غيره من الشعر» والتي كانت وأاضحة فيه ولعل 
ذلك ناتج عن طبيعة العصر ذاته» وعن بيئة الأندلس» فقد أولى الشعراء الأندلسيون في 
عصر الطرائف» خرواتيم قصائدهم عناية خاصة» ميزتها جخصائص» حاولنا رصدها في 
هذه الرسالةء على الحو الاآتي: 

1. ان الببحث تمكن من تحديد أنماط خراتيم القصائد ني الشعر الأندلسي في عصر 
الطوائف» وإضافة أنماط لم بث بغر إلا الد ار سرن ن تخل فهلا ص اة 
صواب بعضها. 
اشسمت الحواتيم بالسهولة والبعد عن التكلف» فان لتطور الخياةالاجتماعية عند 
الأندلسيين. وعيشهم لي بيشة طبيعية جميلةء و حضاريةتعددت فيها الأديان 
والجنسيات واللغات. أثرا في لختهم التي تخلصت من التكلف و الغموضص 
والتعقيدء وتغير إحساس الشعراء بالألفاظ وتراكيبها بتطور ذوق العصر وسماته 
فتخلصوا ما أمكنمن الوقوع تحت تأثير المعجم اللغوي القديم» وأاخحذوا 
يعبرونعمًا في نفوسهم بلغة بسيطة سهلة بعيدة عن التكلف لا توعر فيها ولا 
إغراب ولا تصن فالشاعر بختار ألفاظه اختباراً حسب المعنى الذي يريد 
إيصالهء ولعل هذه السمة من ابرز حصائص الشعر الأندلسي» ولاسيما في 
خواتيمه» في عصر الطرائف. 

3 لقد وضع شعراء الأندلس في عصر الطرائف جل اهتمامهم بقصائدهم في 


دا 
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خواتيمهاء إذ وجدناهم يولون هذا القسم من القصيدة عئاية خاصة» فيجملون 
E E N E aS‏ 

4. وقد استعمل شعراء عصر الطوائف في حراتيم قصائدهم» اسلوب الخطاب 
المباشر» ولعل ذلك يعود إلى أن أكثر قصائدهم كانت موجهة منهم إلى المقصود 
فيهاء توجيهاً مباشرأ» سواء أكان غرضها المديح أم المجاء أم الرثاء أم الخزل آم 
أي غرض آخر» إيانا منهم بأهمية هذا القسم من القصيدة ومدى تأثيره بالمتلقي 
أو السامع. 

5. وتوجه بعض شعراء الأندلس في عصر الطوائف ني خواتيم قصائدهم؛ إلى 
التصريح المباشر جختامهاء وهذا النوع من الخواتيم اصطلحنا عليه بالخاتمة 
التصريحية وكل ذلك جاء باسلوب سهل بعيلٍ عن التعقيد والقكلف. 

6> ظهور تأثر الشعراء بألفاظ القرآن الكريم ومعانيه» فقد اقتبسوا منه اقتباساً مباشراً 
تارةء واشارياً تارة أخرى» في خواتيم قصائدهم. 

7. ولم يغفل الشعراء الأندلسيون في عصر الطوائف» عن توظيف التراث العربي 
القديم في قصاتدهم» ولا سيما في خواتيمها. 

8 ولتحقيق زيادة في الدرجة الموسيقية في خاتمة القصيدة الأندلسية في عصر 
الطزاف خا شع اء هاا الع إل ر طف ار ار كرا فضا جن اشاس 
والترصيع. 

9. وقد جاءت تراكيب الشعراء الأندلسيين في عصر الطوائف» في خواتيم قصائدهم 
يقصدونهاء أمٰلت عليهم إحداث شيء من التصرٌّف والتغيير في هذه التراكيب. 

ا هذا کک عة مله شون ايان والتضاة 

eT yS 11 
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المصادروالمراجح 

اولا: الكدذب 

القرآن الكريم 

1. اچجاٹ ف الشعر العربي»› د.پونس احد السامرائی» جامعة بغدادء بيت الحكمة» بخداد 
99م. 

2 اتهاهات القد لال القرتين التسادس والشابي عة عبد الطنب ممطفى دار 
الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع› بر وات»› ط [» 194م 

3 اسرار البلاغة في علم البيان ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن للجرجاني» تحقيق 
مد رشیدرضا دار المطبوعات العربية للطباعة والشر والتوريم (د. ث):(د.ط). 

4 اسرار البلاغة» تمد بن اسلحسین بن عبد الصمد البهائي الحارٹی اهمد انی (ت 1031ه)» 
مطبعة مصطفی البابي ا حلي القاهرة» 7م 

5. الاسلوبية الشحرية؛ قراءءَ في شحر حمود حسن اسماعیلل» د.عشتار داود» عمان دار 

6. اصول البيان العربي» محمد حسين علي الصغير» مدشورات دار الشؤون الثقافية› 
بغداد» 96مم. 

7 الاغانى» على بن الحسین اسو القسرج الأاصفهاني(ت 6ه)» قق د. ابراهيم 
الابياري» مطبعة دار الكتب مصر 1990ءم. 

8. الايضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ت(739ه)ء شرح وتعليق عبد المنعم 
خحفاجي. دار الحيل بار وات ط3 3م 

0. البرهان في علوم القرآن بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيقء عمد ابوالفضل 
ابراهیم» دار المعرفة لللاعة والنشر» ببروت» لبنان. ط2 د.ت. 
تحقبقد. احمدمطلوب»د. حديجة الحديثي »منشو راتاجمع العلمي»بغداد2006م. 
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او بكربن الملح» شعره: جمع ودراسة د.عبد المنعم عزيز النصرءدائرة المكتبة 
الوطنيةءط 1ء 1420ه-1999ءم. 

بلاغة الفطاب وعلم التص» د.صلاح فضل» عال المعرفة الكويت» العدد:16 1992م. 
البلاغة والاسلوبيةء د. حمد عبد المطلب» اهيئة المصرية للكتاب 1984م. 

البلاغة والتطبيق» د. امد مطلوب» د.كامل حسن البصبر» مطابع مدپربة دار الكتشب 
للطباعة والتشرء العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» ط2 1420ه - 
9م 

بناء القصيدة ني التقد العربي القديم(في ضسوء النقد السديث):د.يوسف بكار» دار 
امناهل للطباعة والنشر بيروت» ط ل 2009 م. 

تاريخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة» احسان عباس» دار الثقافة بيروت» ط1 


0م. 

التركيب اللغوي للادب» د.لطفى عبد البديع» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ط1 
2 ر : i serad‏ 3 

0م 


التطور انجازي اماطه ودلالاته في مشاهد القيامة في الشرآنء د.ايادعبد الودود عثمان 
الحمداني دار الشؤون الثقافية العامة ط1 بغداف 2004م. 

التكملة والذيل والصلةء للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني» تحقيق» إبراهيم 
إسماعيل الأبياري» مطبعة دار الكتب القاهرة 1971ءم. 

تهذيب اللغةء ابو منصور محمد بن امد الازهسريء حقيق محمد عوض مرعب دار 
احياء التراث العربي» بيروت» ط ال 1964م. 

التبجان» في ملوك هیر» وبضمنه (اخبار عبيد الجوهري)» وهب بن منبه (ت110ه)» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الدكن» المندء طا 1962م. 

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي» د. ماهر مهدي هلال دار 
الرشيد للنشر» بغدذداد 1980. 

جنان الجناس في علم البديع صلاح الدين الصفدي. مطبعة الحوائب» القسطنطينية. 
د. ط. 1299ه. 

جواهر البلاغة في المعاني والبديع» أحمد الماشمي دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
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ط2 (د. ٿت). 

ابو الحسن الحصري القبرواني » عصره- حياته- رسائله - ديوان المتفرقات» محمد 
المرزوقي والجيلاني بن الحاج محيى » مطبعة المنار توئنس»› 3م. 

حلية الحاضرة في صناعة الشعرء لاسي علي محمد بن الحسن بن المظفر 
ا لحاتمي(ت388ه)ء تحقیق› محمد الكناني» دار الرشيد للنشر» بخداد 1979م. 

خرانة الادب» عبد القادر بن عمر البغدادي(ت193ه - 1682م)ء تحقيق: محمد نبيل 
طريفي» اميل بديع اليعقوب» الكتب العلمية» بيروت» ط1 1998م. 

ا لخطيئة والتكفير من البنبوية الى التشرجية - قراءة نقدية لنموذج انساني معاصر» 
د. عبد الله الغذاميء التادي الادبي الثقافيء جدة» ط1 1405[ه - 5م 

دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجر جانيء» نحقيقق محمد عبده وحمد حمود الشئقيطي» دار 
الكتب العلميةء ببروت- لبان 1331ه. 
ديوان ابي اسحاق الالبیري الاندلسي» حققه ودم له د. محمد رضران الداية» مؤسسة 
الرسالة.. دراسات الندلسية ٠7‏ د.ت. 

ديوان امرئ القيس تحقيق» مصطفى عبد الشافيء مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
ط4 2004. 

ديوان ابن الحداد الاندلسي. تحقيق الدكتور يوسف علي طويل» دار الكتب العلمية» 
بیروت ۔ لہنان» ط1/ 1990 م. 

ديوان ابن همديس» صحححه وقدم له الدكتور احسان عباس» جامعة الخرطوم» دار صادر 
للطباعة والنشر- دار بيروت للطباعة والنشر؛ بيروت 1960-1379 م. 

ديوان ابن الرومي» شرح احهمد حسن بسي دار الكتب العلمية بيروت» ط3 2002م. 
دیوان ابن زیدون تحقيق د. درويش الجودي» مطبعة المكتبة العصربة. صيدا - بيروت؛ 
ط [ء 0 ھ-2009م. 

ديوان ابن زيدون ورسائله: تحقبق علي عبد العظيم مطبعة الرسالة؛ مكتبة نهضة 
مصر» الفجالة. 1957م. 

ديوان علي بن عبد الرحن البلوي الصقلي» من شعراء القرن الخامس امجري» حققه 
رقدم له وصنع ذيله» هلال ناجيء الكتبة الصقلية دار الرسالة للطباعة - بغداى 
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6ھ - 1976ءم. 
ديوان المتني» شرح ابي البقاء العبكري» دارا معرفةء بيروت» ط1 1961م. 

دپوان المعتمد بن عباد ملك اشبيلية» هعه وحققه» د. امد امد بدوي و حامد عبد 
امجيدء المطبعة الاميريةء القاهرة» 1951م. 

ديوان النابغة الذبياني› تحقيق» محمد ابو الفضل ابراهيم» دار المعارف ط2 1985م. 
الذخيرة» أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني»تحقيق:إحسان عباس» دارالثقافة- بيروت 
- 1417 ھ- 1997م. 

رؤى بلاغية في النقد والاسلوبية» د. ماهر مهدي هلال» الكتب الجامعي الحديث 
الازارطية - اسكندريةء 2006م. 

الروض المعطار في خبر الاقطار: لابي عبد الله محمد بن عبد الله الحميري (ت727ه)ء 
تحقیق الدکتور احسان عباس» لبان - بيروت» 1975م. 

روضة الحاسن وعمدة الحاسن» ديوان ابي بكر يحيى بن محمد المعروف بالجزار 
السرقسطي وفصول من كتابه بادرة العصر وفائدة الإصر؛ صنعة ابي عبدالله محمد بن 
عبدالله بن مطروح السرقسطي» ت(606ه)ء تحقيق ودراسة» د.منجد مصطفى بهجت» 
مطبعة الجحمع العلمي العراقي. 1409ه-1988م. 

شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري:تحقيق عبد الرحن البرفوقي دار الأندلس» 
ببروت» 978[ م. 

شرح المختصرء على تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع للخطيب القزويني»› 
سعد الدين التفتازاني» الناشر اسماعيليان طا 1425ه. 

الشعر والاسطورة موسى زناد سهيل» دار الشؤون الثقافية العامةء بداد ط 1ء 
2008م. 

شعر ابن اللبانة الندائي تحقيق: د. محمد مجيد السعيده منشورات جامعة البصرة 
7 ھم - 1977 م. 

الشعر والشعراء تصنيف محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(276ه) تحقيق 
د. محيد قميحة وعحمد امين الضتاوي» دار الكتب العلمية» بيروت. ط1 000م. 
الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوبة» د. عز الدين إسماعيل» دار 
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الكتاب العربي للطباعة والنشر, القاهرةء 1976م. 

2 صحيح البخاري اش عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري(ت256ه)» ترتبب 
محمد فاد عبد الباقي» تقديم: أحمد محمد شاكر» مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع» مصر 
ط1 2008م. 

 .3‏ الصورة البيانية بين النظربة والتطبيق» د.حنفي محمد شرف» دار نهضة مصر للطبسع 
والنشرء القاهرة» ط 1ء 1385ه - 1965م. 

4. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. جابر عمصفور» دار التدوير؛ 
بہروت ط ۰2 3م 

55. الطراز المتضمن لأسرار البلاغةء بجبى بن حزة العلوي» (ت749ه) منشورات 
مؤسسة النصر» مطبعة المقتطف صر 1914م. 

6. العقد الفريدء ابن عبد ربه الأندلسي» تح: أحمد أمين ومجموعة» مكتبة النهضة المصريةء 
ط3 1962م» وتحقيتق :محمد التونجي» دار صادر» بيروت» ط3 2001م. 

7. علم الاسلوب مبادئه وإجراءاته» د.صلاح فضل» دار الآفاق الجديدة» بيروت-باريس» 
ط1 1985م. 

8. علم البيان. عبد العزيز عتيقء دار النهضة العربيةء بيروت» 1974م. 

59 علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» امد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» 
بیروت لبنان» ط3. 1414 ھ-1993م. 

60. العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القيرواني» تحقبق» يي الدين عبد 
الحميد» مطبعة السعادة مصر. ط3 1963ءم. 

1. عار الشعرء محمد بن احمدبن طباطبا العلوي (ت322ه.)تحقيقق الدكتورطه الحاجري. 
والدکتورمحمد زغلول سلام القاهرة 1956م. 

62. فتح الباري شرح صحيح البخاري» اهمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت852ه)ء 
تحقيق عبد العزيز بن باز» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية بيروت- لئان 
ط1 1989م. 

3 الفروق اللغويةء ابو هلال العسكري(395ه) تحقيق؛ حسام الدين القدسي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 
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64. فضاءات التشكيل في شعر عبد الله رضوانء ابراهيم مصطفى الحمد دار اليازوري 
العلمية للنشر والتوزيع الاردن عمان - الطبعة العربيةء 2009م. 

65. فن الجداس» علي الجندي» مطبعة الاعتماد» مصر» د“ ت. 

6. فن الشعرء ارسطو طاليس» ترجة عبد الرحمن بدوي» مكتبة اللهضة المصرية القاهرة 
3 م. 

7. في جالية الكلمة» د. حسين جمعةء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2002م. 

68. قضايا الشعر المعاصر» نازك الملائكة» منشورات دار العلم للملایین» روت ط5 
8م. 

69. قلائد العقيان في محاسن الأعيان» الفتح بن خاقان (529ه)ء مطبعة التقدم العلمية» 
مصرء ط1 1320ه.. 

70. الکتاب» سیبویه» ابو بشر عمر بن عثمان بن قنبر سیبویه(188ه - 804م)» تحقیق عبد 
السلام هارون» دار الجيلء بيروت ط 1 1412ھ -1992ءم. 

1. كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)ء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العمسكري» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار احياء الكتب» القاهرة» ط2 1952م. 

2. تتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن امد الفراهيدي (ت175ه) تحقيق: مهدي 
المخرومي و د. ابراهيم السامرائي» منشورات دار الرشيد بغداد 1980م. 

3. تتاب معيار النظار في علوم الأشعارء عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب 
الخزرجي» نحقيق: الدكتور محمد علي رزق الخفاجي. دار المعارف بمصر. 1991م. 

4. الكناية اساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلى؛ عمد الحسن على الأمين احد. دار الندوة 

الجديدة» بر رت-لبنان. 1985-05 

لسان العرب» أبن منظور. اعداد وتصنيف يوسف خياط. دار لسان العرب» ببروت 

لبنان» د.ت. 

76. اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربيةء عباس حمود العقادء منشورات 
المكتبة العصرية» ببروت - صيداء د.ت. 

7 لغة الشعر بین جيلين: د. ابراهيم السامرائي» دار الثقافةء بيروت» د.ت. 

8. اللغة والحضارة الدكتور مصطفى مندور» منشورات منشأة المعارف» الاسكندرية 


لک 
ہا 
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4 م. 

9. ببادئ التحليل الادبي الاستكشاف الجمالي لعا النص الشعري» د.مرشد أحمد طا 
حلب» 2009م. 

0. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء» ضياء الدين بن الأثير» تح: حيي الدين عبد 
الحميدء مطبعة البابي الحلي» مصرء 1939م. 

 .1‏ ممع الامثال» أو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد عيى الدين 
عبد الحميد دار المعرفة - پيروت» د.ت. 

2 احتسب في تبيين وجوه شواذ القرءآت والإيضاح عنهاء ابن جني» تحقيق» علي النجدي 
ناصف وآخحرين» القاهرة» 1386ه. 

3 احكم والحيط الاعظم في اللغة علي بن اسماعيل بن سيدة (ت458ه)» تحقيق 
مصطفى السقاء د.-حسين النصار» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأرلاده مصرء طا 
98م. 

4. عمد بن عمار الأندلسي (دراسة ادبية تاريخية لأ لمع شخصية سياسية في تاريخ دولة بني 
عاد في اشبيلية): الدكتور صلاح خالص» مطبعة المدىء بغدادى 1957 م. 

5. امحيط في اللغةء الصاحب بن عباد(ت 385ه) ج1ء تحقيق الشيخ خخا تخي :آل 
ياسين» مطبعة المعأارف» بغدافى طال 1975م. 

6. غيط الحيط بطرس البستاني» مكتبة لبنان» نسخة مصورة عن طبعة 1870م. 

7. تار الصحاح» محمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي(666ه) تحقيق: حمود خاطر» 
مكتبة لبنان. ناشرون - بيروت - 1415ھ - 1995م. 

8. شختصر تفسير ابن كثي» محمد علي الصابوني» دار احياء التراث العربي» بيروت. ط1 
د 

89. مدخل الى علم الاسلوب شكري محمد عياد دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض؛ 
932م. 

0. مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الح 
البغدادي (ت739 ه): تحقيق ونعليق علي محمد البجاوي دار أحياء الكتسب العربية» 
عيسى البابي الحلبي» ط1ء 1954م 
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مزيل الالتباس ما اشتهر على السنة التاس» اسماعيل بن محمد العجلوني الجرامي» 
تحقيق» احمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بروت. 

مستقبل الشعر وقضايا نقديةء د. عناد غزوان. ط1ء دار الشؤون الثقافية العامةء بخدافى 
1994م 

معاني القرآن» ابو زكريا محيى بن زياد الفراء تحقيق» محمد عاي النجار وآحرين» دار 
السرور» نسخة مصورة عن عام الكتب بيروت» د.ت. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار صادر ~ بيروت» 1397 
ھے-1977 م 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د.احمد مطلوب» مطبعةامجمع العلمي العراقي» 
بغداد» 1403ھ-1983م. 

معجم مقابيس اللغةء ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة عيسى البابي 
الحلي» القاهرة» 1366ه (د.ط). 

معجم النقد العربي القديم د.احمد مطلوب دار الشؤون الثقافية العامة»؛ بخداد 
9س. 

المغرب في حلى المغرب» ابن سعد ا مربي تحقيق: د. شوقي ضيف دار المعارف» 
القاهرةء ط3 1955م. 

مفتاح العلوم» ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكي (ت 626 ه)ء تحقيق: أكرم 
عثمان» دار الرسالةء بغداد ط1 1981 م. 

مفهوم الشعر عند السياب. د.عبد الكريم راضي جعفر,» الموسوعة الثقافية (55). دار 
الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة العراق بغداد. د.ت. 

المقتضب من كتاب فة القادم لابن الابارء تح: إبراهيم الإبياري المطبعة الأميرية» 
القاهرة. 7م 

مقدمة ابن خلدون تحقيق. د.علي عبد الواحد وافي.دار نهضة مصر للطبع والششر 
القاهرة ط3 1979م. 

من اعلام الاندلس ابو حمد غاثم بن الوليد القريشي ال القي(ت470ه). اخباره وجهع 
اثاره» عارف عبد الكريم مطرودء جامعة البصرةء كلية الآداب2009ءم. 
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4. فنهاج البلغاء وسراج الادباء» صنعة ابي الحسن حازم القرطاجلي» 684هى تقديم 
وتحقیق» محمد الحبیب ابن الحوبةء دار الخرب الاسلامي» بيروت» ط3 1986ءم. 

5. الثر الصوفي دراسة فنية تحليلية. د.فائز طه عمس دار الشؤون الثقافية العامة بغداف 
ط1 2004 م. 

6. نظرية الادب» اوستن دارين ورينيه ويليك» ترجمة عيي الدين صبحي» مطبعة خالد 
الطرابيشي.1972م. 

7. نظرية البنائية في النقد الأدبيء د. صلاح ضضلء دار الشوؤون الثقافية العامةء بغدافى 


ط3 1980م. 
108. نظرية ا لمعنى في النقد العربي مصطفی ناصر» دار الأتدلس روت ط2 1401 ھے- 
981م. 


9. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» أححمد بن المقري التلمساني (ت1631ءم)» 
قیی إحسان عباس دار صادر- بيروت. ط1 1900م. 

110 النقد الادبي اللحديث. د. محمد غنيمي هلال دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 
3م 

1. نقد الشعر» لابي الفرج قدامة بن جعفر (337ه)ء تحقيق وتعليق د. محمد عبد المنعم 
حفاجي» دار الكتب العلميةء بيروت» 1930م. 

2. الوساطة بين المتني وخحصومه» للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (392ه)» 
تحقيق» محمد ابو الفضل ابراهيم علي حمد البجاوي» مطبعة البابي الحلبي» ط2 
51 

3. يتيمة الدهر في حاسن اهل العصر. ابو منصور عبد املك بن محمد اسماعيل الشعالبي 
النيسابوري(ت 429ه)تحقيق محمد غيي الدين عبد الحميد القاهرة. 1956م. 

ثانياأً : الرسائل و الأطاريح:- 

ا انجاهات الشعر الاندلسي في عصري الحجابة والفتنة. د.ابرهيم عبد وهيب الكيلاني 

اطروحة دكتوراه كلية الآداب» جامعة بغدادء 1417ه - 1996م. 

الأصالة والتجدبد ني القصيدة الأندلسية في القرن الخامس المجري. جيلة محمد عبد 

رسالة ماجستيس» جامعة بغداف كلية الآداب» 1425 هه - 2004 م. 
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البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( 92 - 
7ه - 711 - 1492 م) دراسة موضوعية فنية» عبد الأمير حسين علوان الخزاعي» 
رسالة ما جستر» كلية الثريية اہن رشد جامعة بغداد 09م. 

خاقة القصيدة العباسية في القرن الثالثف الهجسري (دراسة موضسوعية) ٻلقپس خلق 
رويح اطروحة دكتوراء كلية التربيةء الجامعة المستنصرية 2007م. 

ا لخواتيم الشعرية بين النظرية رالتطبيق قديا وحديثاء اناهيد عبد الامير» رسالة 
مأ جستير» جامعة بغداد كلية التربية أبن رشد 1420ه- 0م. 

السميسسر الالسبيري حياته وشعره» د.حلمي اسراهيم الكيلاانسي. مؤنة للبحوث 
والدراسات. م 7 الحدد الأول 2مم 

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتى نهابة عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة» 
أشجع رشدي عبد ال حبار دریدي» رسالة ماجستیر» حأمعة النجاح الوطنيةء نایش نه 
فلسطین» 6م. 

شحر المقاومة ف ال دسي زياد طارق العبيدي» رسالة ماجستیر»› کلےة الاداب» جأمعة 
شعر ابن وهبون المرسي( جع وتحقيق ودراسة)» سمر صبحي امد رسالة ماجستس» 
كلية الاداب- جامعة الموصل» 0ھ- 1989 م. 

الذي في ال الا ندلسين في عصر الطوائف (422 ه-503 ه) داليا كريم جبار 
الحسيناوي. رسالة ماجستيرء كلية الآداب جامعة بغدادء 2002م. 


126 او واوو ووو 


ثالغاً: الجلات والدوريات:؛- 
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التطير والفال في موروثنا العربي د.ابتسام الصفارء مجلة المناهل» المملكة المغربيةء العددا 
ف3 7م 

اة ف شعر المحني» | .د.فحطان رشید صالح» علة المورد. بغداد دار السشؤون الثقافية 
العامة العدد[ء 2004م ¬ 5ھ. 

اہن البني» شاعر اندلسي من القرن الخامس ا هجر ي› احسان ذئون عد اللطيف الناصس› 
تحلة المورد» دار الشؤون الثقافية والنشر» بغداد» ج 29 العدد2» 04م. 

ديول الدواوين شعر ابن حزم (ت 456هھ)» جع وتحقیق عبد العزيز إبراهيم» محلة الموردء 
دار الشؤرن الثقافية العامة بداد مج 26 الأعداد (4-2). 8م J‏ 2 
الأعداد(2- -1999)4م. و مج 28 العددل 0م. 

أبن السك الہطليوسي» حیاته وشعره» د.صاحب جعفر أبر جناح» المورد»پغداد مج ۰6 
ع 7م 

شعر ادريس بن اليمان اليابسي حياته وشعره» صنعة وتوليق» أ.م.د. محمد عويد محمد 
السايرء العراق وزارة الثقافةء البيت الثقاني» حديئةء الاصدار الراب 2010م. 

شعر ابی عامر بن مسلمة هد ی شوكة بهنام» حلة اموردء دار الشؤون الغقافية» بغداد » 
شعر عبد اید بن عبدول اليابري(527ه). د وتحقیقی؛ زهت جعفر حسن الموسوي. 
جلة التربية والعلم. حامعة الموصلء مم٠‏ 9 ع2 2002م 

شعر ابی الفض| البغخدادي محمد عبد الواحد مع وتحقيق› د.حلمي ابراهيم الكيلاسي» 
جامعة مؤنة للببحوث والدراسات. م٠‏ 7 عدد» 1 2م. 

ا جلة الحامة الاسلاميت مج 9» E‏ 2001م 
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3. ابو الوليد الحميري حياته وشعره» صنعة كل من فاخحر جبر مطر و امد حاجم» مجلة 
ا مورد مج 17ء ع1» 1988م. 

رايعا؛ الانترنيت 

1 جامع العلوم والحكم بشرح مسين حديثا من جوامع الكلم ابن رجب 
ا لحبلي(ت795ه - 1393م) تحقيق ماهر ياسين فحل» موقع صيد الفوائد 
http://www.saaid.net‏ 
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